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إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم) . للف 


كناب أسرار الصوم 


الحمد لله الذى أعظم على عبادم 0 ضيه وفنه» ورد أمله وخيب 
لق إن ل عبر جو ا وجئة ة وفتح لهم به أبواب ا حنة عرق أن وسيلة الشيطان 
إلي قلويهم الشهوات المستكنة؛ وأن بقمعها تصبح النفس المطمئئة ظاهرة اللوكداى تضم 
خصمها قوية المنة. والمصلاة على محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوى 


الأبضار ال الاقبة + والعترب الزاجيخة وسلم تسليما كثيرا . "ما بعد ») فإن الصوم ربع الإيعان بمقتضى 


قوله يم : « « الصوم نصف الصبر » “''" . وبمقتضى قوله يكم : « الصبر نصف 
الأمضان1 .ثم هو متميز بخاصية النسبة ! إلى الله تعالى من بين سائر الاركان إذ قال الله 
تعالى فيما حكاه عنه نبيه ميلم كم : ٠‏ كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإن 
لى فأنا أجزى به 6 “سفدا) ظ 


(11) حديث : « الصوم نصف الصبر» قال العراقى: رواه الترمذى وحسنه من حديث رجل من بنى 


سليم » واين ماجه من حديث أبى هريرة 1 


وقال ري : ولفظ ابن ماجه: « الصيام نصف الصببر» . وعند البيهقى من حديث أبى 
هريرة هكذا لكن بزيادة: « وعلى كل شىء زكاة وزكاة الجسد الصيام». 


0 حديث : ( الصبر نصف الإيمان ؛ ذل العراقى : رواه أبو نعيم فى الخلية والخطيب فى التاريخ 


من حديث ل تو د كن نتن اهم 
وقال مرتضى : وأخرجه الى مرج هذا الوجه بزيادة: « واليقين الإيمان كله ». وقال: تفرد 
(/) حديث : قال الله تغالى : « كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لى 
وأنا أجزى به » قال العراقى : أخرجاه من حديث أبى هريرة.اه 9 


_( 
إبغ 


0 (كتاب أسرارالصوم) إحياء علوم الدين 


4ه ر 23 


55 حا هالص 2 قا صر سل 1 
- تقد قال الله تعالى : فلو مانو اكرول جرهم بن سب # (لزمر:01... 


والصوم نصف الصبر فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب وناهيك فى معرفة فضله 
قوله ميم : « والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند ألله من ريح المسك . يقول الله 
عز وجل : إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلى» فالصوم لى وأنا أجزى به » 247 . 


وقال ميك : « للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون » ©" . 


5-5 وقال مرتضى: لفظ مسلم. عن أبى هريرة قال : سمعت النبى ا يقول ِ قال الله 


عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لى وأنا أجزى به » . وفى رواية أخرى له 
عد قال رسول الله . « قال الله رون كل عمل ابن آدم له إلا 'الصيام فإنه لي "وأنا 
ألجزى به © والصيام جنة).. وفى رواية أخرى له عنه: « كل عمل اين آدم.:تضباعف له 
| الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف» قال الله عز وجل : إلا الصوم فإنه لى وأنا 
أجزى به» يدع شهوته وطلعافة 59 أجلى» . وشكذنا اهو عند ابن مانجه من رواية الأعمش 

عن أبى صالح عنهء زاد ابن ماجة بعد قوله: إلى سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله . 

وأخرج مسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا : قال رسول الله وعم : « إن الله عز وجل 

يقول : إن الصوم لى وأنا أنجزئ به يدع شهوته . . .» وعند البخارى من طريق الأعرج عن 
أبى هريرة فى أثناء حديث: « كل حسنة بعشسر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه 
لى وأنا أجزى به »© وفى بعض طرقه: « لكل عمل كفارة والصوم لى »© . 

(9/74) حديث : « والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم أطيب”غنذ الله من زيح المسك. يقول الله 
تعالى : إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلى» والصوم لى وأنا أجزى به » أخرجه الشيخان 
وهو بعض حديث من الذى تقدم. وفى رواية لهما: والذى نفس محمد بيده» وفى لفظ 
والنسائى : أطيب عند الله يوم القيامة . وليس فئ شىء من طرق البخارى: يوم القيافة» ولمسلم بعد 
قوله: وأنا أجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلى» ولمسلم أيضا: ولذلوف فيه أطيب عند الله 
من ريح المسك» وفى رواية همام عن أبى هريرة: والذى نفس محمد بيده إن خلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» يذر شهوته وطعامه وشرابه من جراى» فالصيام لى وأنا أجزى 
به, (من جراى أى من أجلى » انظر مسند الإمام أحمد ج 7 ص 717١‏ - امصحح) : 

(0؟7/) حديث : «للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون » أخرجاه من حديث سهل بن 
سعد قاله العراقى . 0 

وقال مرتضى : لفظ مسلم: ١‏ إن فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق 
فلم يدخل منه أحد 4 . وهكذا أخرجه أحمد». وفى بعض طرق البخارى ؛: ١‏ فى الجنة ثمانية- 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم ) < ١م‏ 


وهو موعود بلقاء الله تعالى فى جزاء صوفة» اوثال ات : «للصائنم فرحتان اخريحة عند 


إفطاره » وفرحة غند القاء ربه) لف 


ْ وقال م 01 « لكل شَىء 5-5 وبيات العبادة السرم نفد ا 


" أنرات سما بان شككى الزيات لأ تل إلذ الفا كتحرق: ...و ارحس الطبواق فى الكسين مر 


حديث سهل بن سعد بلفظ : : 3 لكل باب من أبواب البر باب من أبواب الجنة» وإن باب الصيام 


. يدعى الريان ». أخرج أبو بكر بن أبى شيبة من حديث أبى هريرة رفعه : #لكل أهل عمل باب 


ا ال قد نعت الصوم من طرق المعنى بالكمال الذى.لا كمال فوقه حتى. أفرد له 59 


باتا خاضا وسماه باسم خاص يقتضئ: الكمال يقال .له باب الريان منه يدخل الصائمون . 


)0 حديث : « للصائم فرحتان: فرحة عند الإفطار» وفوعة عند لقناء ربه 6 أخرجه الشيخان 


لح 0 ا وو يان ل 0 


أفطر فرح بفطره » 0 وابن ماجه من 9 الأعمش عن أبئى صالح: لصائم فسعاة: 


فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربه عز وجل» : وأهذا أقرب إلى سياق المصنفء وفى لفظ 


(المسلم :7 إن للصائم فرحتين» إذا أفطر فرح» وإذا لقى الله عز وجل فرح © وفى لفظ له: وإذا 
لقى الله عز وجل فجزاه فرح» وفى كتاب الشريعة: وفرحه بالفطر فى الدنيا من حيث إيصال حق 
5 النفس الخيوانية إلى تطلب الغذاء لذاتها فلما رأى افتقار نفسه الحيوانية إليه وجودفا بما أوصل 


'إليها من. الغذاء قام فى هذا المقام بصفة حق دي بيدى الله كما رأى عند اللقاء بعين الله 
8 اس فرح عر كما نرج بصومه . اه 


يبن 


(050) حديث ٠.‏ : : «لكل شىء باب .وباب العيادة 52 لأنه يصفى 35207 كن سيبا لإشراق النور 


على القلب فينش رح الصدر للعبادة وتخصل الرغبة فيها: قال العرافقى : روآه اين المبارك فى الزهد 


ومن طريقه أبو الشيخ فى الثواب من حديث أبى الدرداء بسند ضعيف .اه. 


قال مرتضى: ورؤأه هناد عن ضمرة بن حبيه مرسلا. ده تابعى ثقة ولفظه: )) إن لكل 
شىء بابا وباب العبادة الصيام » 


(8؟/) حديث : « نوم الصائم عبادة ؛ وصمته تسبيح وعمله ويه ودعاؤه مستجاب وذنبه 


مغفور. . روأه البيهقى والديلمى وابن خ النجار من حديث عبد | : بن أبى أوفى الأسلمى» قال 
البييهقى عقب إيراده : معروف بن حسان أى ياي بو ما اي انه 


نغها ظ (كتاب أسرار الضوم) إحياء علوم الدين 


ل ظ زا دنه 1 ٠‏ 0000865 2 ِ 6 
وروى أبو هريرة فشته أنه يكم قال: « إذا دخل شهر :رمضان فتحت أبواب الاتنة وغلقت 


أبواب الثار وصفدت الشياطين » ونادى مناد : يا باغى الخير هلم ء ويا باغى الشر أقضر ) 2059 


- 5 59 ا 27 صسج دي .2 1 2 ك” و هم 
وقال وكيع فى قوله تعالى :. فل مَوواشوأمتيااه” مالي الاي ,4 «ممديوى . 
هى أيام الصيام إذ تركوا فيها الأكل والشرب . 
أضعف منه . اه. وقال العراقى : سليمان النخعى أحد الكذابين . اه. قال المناوى فى شرح 
اجامع : | وفيه أيضا عبد الملك. بن عمير قال 7 مضطرب الحديث» وقال ابن معين: 
مختلط» بع اعحرصن المناوى على صاحب الجامع وقال : عجبا منه كيف يذكر هذه الطريق 
الضعيفة بمرة ويترك طريقا ل أوردها الزين و ان ابن 
5 .اه . ا 5 
| وقال مرتضى : الذى 5 قاله 5 ان سنا تان ا أبن المغيرة القتواس 
من عبد الله بن عمر بسند ضعيف ولعله عبد الله بن عمرو فإنهم.لم يذكروا لأبى المغيرة رواية 
إلا عنه. أهمل. ا : ا ا ذكره الذهبى وغيره . 


0/1 حديث أبى هريرة : « إذا دخل و عفان فتحت أبواب 57 وغلقت أبواب النار وصفدت 
الشياطين » أخرجه البمخارى ومسلم هكذاء وفى لفظ آخر لمسلم: إذا جاء بدل إذا دخل؛ وفى 
لفظ له: إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وهكذا 
رواه أحمد وابن أبى شيبة» وعند البخارى فى بعض طرقه: فتحت أبواب السماء» وزاد 
الترمذى وابن ماجه والحاكم: «ونادى مناد: يا باغى الخير هلم » ويا باغى الشر أقصرة. أى 
أمسك كما فى رؤاية النسائى» قال الترمذى: غريب» وقال الحاكم : صحيح على شرطهماء 
وصحح البخارى وقفه على مجاهد. وقال أبو بكر بن أبى شيبة : جك سر يسم 
سمعت أيوب يحدث عن أبى قلابة عن أبى هريرة قال: قال نبى الله ويم وهو يبشر 
أصحابه : ١‏ قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه 
أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين » . وحدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عرفسجة 
قال : : كنت عند عستبة بن فرقسة وهو يحدثنا عن فضل رمضان فدخل علينا رجل من أصتخاب 
النبى يدم فسكت عنه وكأنه هابه فلما جلس قال له عتبة: : يا أبا فلان حدثنا بما سمعت من 
رسول الله تت قال: سمعت رسول الله ا يقول : « تفتح فيه أبواب الحنة وتغلق فيه 
أبواب النار وتصفد فيه الشياطين وينادى مناد كل ليلة» يا باغى الخير هلم ويا باغى الشر 
أقصرا. 

وقال مرتضى : وهكذا رواه النسائى بهذه الزيادة عن عرفجة عن رجل من أصحاب النبى 

يي » وروى ابن أبى شيبة أيضا من حديث أنس مرفوعا: « هذا رمضان قد جاء» تفتح فيه 

أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين » . ظ 


إجياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم) ظ مايا 

وقد.جمع رسول الله ول فى رتبة المباهاة بين الزهد فى الدنيا وبين الصوم فقال : «إن 
الله تعالى:يباهى ملائكته بالشات العابد فيقول : أيها الشاب التارك شبهوته لأجلى المبذل شبابه 
لى أنت عندى كبعض ملائكتى » 200 . 


وقال ميم :فى الضائم.: « يقول الله عز وجل : انظروا يا ملائكنى إلى عبدى تراك 


شهوته ولذته وظغامه وشرابه من أجلى اليد ' 
ل فى قوله تعالى , 2 ل يري اءرْجَرَائْم كاف امون سبد “117). 


قيل ‏ د كان ميلقت الضاء 57 : كاله جرهم يرحس ساب © (الزمر: 0٠١‏ . 
فيفرغ للصائم :جزاؤه إضراغا ويجازف جزافا فلا يدخخل تحت وهم وتقديرء وجدير بأن يكون 
كذلك لأن الصوم.إئما كان له » ومشرفا بالنسية إليه وإن كانت العبادات كلها له كما شرف البيت 
بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له لمعنيين: أحدهما أن الصوم كف وترك وهو نفسه سر ليس فيه 
عمل يشاهد وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى 5 لا يراه إلا الله عز وجل» 
فإنه عمل فى الباطن بالصبر المجرد . والثانى أنه قهر لعدو الله عز وجلء» فإن -وسيلة الشيطان 


(9/7) نحديث : « إن الله تعالى يباهئ ملائكته بالشاب العابيد 00 8 الشاب التارك شهو 

لأجلى المبذل شبابه لى أنت عندى ‏ كبعض بودن قال العسراقى : رواه ابن عدى من حديث 
اسن سعره يد صيت . اهي. 

ظ قال مرتضى: وأخرج ابن السنى فى اليوم والليلة والديلمى من حديث عله أحد العشرة 
بلفظ : « إن الله يباهى بالشاب العابد الملائكة يقول: انظروا إلى عبدى ترك شهوته من أجلى" . 

ظ وفيه يحيى بن بسطام وهو ضعيف ويزيد بن زياد الشامى وهو متروك ولذا ذكر بعضهم فى 
معنى إضافة الصوم إلى الله تعالى أن الصائم على صفة الملائكة فى ترك الطعام والشراب 
والشهوات وهو القول السادس» وأخصرج الطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة قال الله 
تعالى :.عبدى المؤمن أحب إلى من بعض ملائكتى. وفيه إشارة إلى المبإهاة المذكورة . 


(١/ا)‏ حديث : «يقول الله تعالى : بابلائكض تطروا إلى عيبى تر بهرت وطعاسه وشراية من 
أجلى» قال العراقى: لم أجده . أه. 
قال مرتضى : هو من حديث طلحة عند ابن السنى الذى قدمناه قبل هذا . 


نفد (كتاب أسرار الصوم) إحياء علوم الدين ظ 


لعنه الله الشهوات وإما تقوى الشهوات بالأكل والشرب ولذلك قال 2َيِةم : « إن الشيطان ليجرى من ابن 


آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع».2©""7. ولذلك قال مَيلِيمٍ لعائشة متها : « داومى قرع 


باب الجنة » قالت : بماذا ؟ قال مركم : « بالمجوع > ضفضفا ) 
| ا تفبل 0-6 00 شره 1 7 من ربع المهلكات». فلما هن العنوة 


عز وجل ١‏ فلن اقيم شيو للد سير ادناه وناصر الله تعالى موقوف على الننصر 1 
قال الله تعالى : 9 إنكشرروا وو س5 0 م 1 55 0 فالمداية بالجهد ب العبد 


ا 9 ديأ و 
والجزاء بالهداية من الله و وجل » ولذلك قال الى + آذ ونجهاة بعد بلا 4 


سنو واج سر 


(العتكبوت: 8) . وقال تعالى > مو ناه لايئيد دما ساس (الرعد: ٠ )١١‏ وائما ظ 


التغيير تكثير الشهوات فهئ مرتع الشياطين ومرعاهم فهأ داف مخضة الم ينقطع ترددهم » وما 


فاقوا كوودوة له ركفك اللعية جلال الله سبحانه وكان محنجوبا عن لقائه » وقال مَك : 
5 ظ ظ ا 4 11" 1 
«لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات' 5 . فمن 
هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنّة وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلابد من بيان 

شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة ونبين ذلك بثلاثة فصول : 
(77) حديث: 7 إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع» قال العراقى : 
منفق عليه من حديث صفية دون قوله « فضيقوا مجاريه بالجوع » . 
قال مرتضى : وذكره المصنف أيضا بهذه الزيادة مرسلا فى شرح عجائب القلب وهو فى 
كتاب الشريعة بلفظ : فسدوا مجاريه بالجوع والعطكش . وأغلب الظن أن هذه الزيادة وقعت 
تفسيرا للحديث من بعض رواته ا ا عنه. وأما الحملة الأولى منه فأخرجها 
الشيخان وأبو داود وابن ماجه . وأول الحديث أنه م انطلق مع غدقية فمر به وجلان من 
الأنصار فدعاهما فقّال: إنها صفية ) قالا : سان الله . . فذكره. وأخرج الشيخان أيضا 
وأحمد وأبو داود من حديث أنس بن مالك» وقد تقدم لهذا 53 ذكر فى كتاب العلم . 
فرخرةة ليث : قال ات لعائشة فالدها يي داومى فرع باب الحنة باسجوع قال العرافقى : لم أجذه 
أصلا .اه. وهو فى كتاب عوارف المعارف من قول عائشة بلفظ: أديموا قرع باب الملكوت 
يفتح لكمء قالوا: كيف نديم؟ قالت : بالجوع والعطشس والظما 5 ظ 


() حديث : « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم . . . » الحديث» قال العراقى : 


رواه أحمد من حديث أبى هريرة بنحوه. اه. 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم) . 


الفصل الأول ؛ فى الواجبات والسئن الظاهرة واللوازم بافساده 
أما الواجبات الظاهرة فستة 


(الأول): مراقبة أول شهر رمضان وذلك برؤية الهلال فإن عُمّ فاستكمال ثلاثين يوما من 
شغبان » ونعنى بالرؤية العلم ويحصل ذلك بقول عدل واحدء ولا يشبت هلال شوال إلا بقول 
عدلين انحتياطا للعبادة »ومن سمع عدلا ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم» وإن 
لتقن القناضى به الشيخ كل عبد شن عبادقه زوجي ظلةه برقا رن الال بلدة ولع زر 
بأخترى وكان بينهما أقل من مرحلتين وجب الصوم على.الكبل» وإن كان أكثر كان لكل بلدة 
حكمها ولا يتعدى الوجوب . ظ 

(الشانى): النية: ولابد.لكل ليلة من نية: مبيتة معينة جازمة» فلو نوى أن يصوم شهر رمضان 
دفعة واحدة لم يكفهء وهو الذى عنينا بقولنا: كل ليلة» ولو نوى بالنهار لم يجزه صوم رمضان 
ولا صوم الفرض إلا التطوع» وهو الذى عنئينا بقولنا: مبيتة» ولو نوى الصوم مطلقا أو الفرض 
مطلقا لم يجزه حتى ينوى فريضة الله عمز وجل صوم رمضانء ولو نوى ليلة الشك أن يصوم غدا 
إن كان من رمضان لم يجزه فإنها ليست جازمة إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عدل واحتمال 
غلط العدل أو كذبه لا يبطل الجزم» أو يستند إلى استصحاب حال كالشك فى الليلة الأخيرة من 
رمضان فذلك لا بمنع جزم النية» أو يستند إلى اجستهاد كالمحبوس فى المطمورة إذا غلب على ظنه 
دخول رمضان باجتهاده فشكه لا يمنعه من النية» ومهسما كان شاكا ليلة الشك لم ينفعه جزمه النية 
باللسان فإن النية محلها القلب ولا يتصور فيه جزم القصد مع الشك؛ كما لو قال فى وسط 
رمضان: أصوم غدا إن كان من رمضان فإن ذلك لا يضره لأنه ترديد لفظ ومحل النية لا يتصور 
فيه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضان» ومن نوى ليلا ثم أكل لم تفسد نيته» ولو نوت امرأة فى 
الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح صومها . 


م (كتاب أسرارالصوم) إخياء علوم الدين 
(الشالث) : الإمساك عن إيصال شىء إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالكل 
والشرب والسعوط والحقنة» ولا يفسد بالفصد والحجامة والاكتحال وإدخال الميل فى الأذن 
والإحليل إلا أن يقطر فيه ما بلغ المثانة».وما يصل بغير قصد من غباز الطريق أو ذبابة تسبق إلى 
جوفه أو ما يسبق إلى جوفه فى المضمضة. فلا يفطر إلا إذا بالغ فى المضمضة فيفطر لأنه مقّصرء 
وهو الذى أردنا بقولنا: عمدا » فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناسى فإنه لا يفطر. 
أما من أكل عامدا فى طرفى النهار ثم ظهر له أنه أكل نهارا بالتحقيق فعليه القضاءء دإن بقى 
على حكم ظنه واجتهاده فلا قضاء عليه ولا يبغى أن يأكل فى طرفى التهار إلا بنظر واجتهاد . . 
(الرابع): الإمساك عن الجماعء وحذه مغيب الحشفة» وإن جامع ناسيا لم يفطر» وإن 
جامع ليلا أو احتلم فأصبح جنبا لم يفطرء وإن ظلع الفجر وهو مخالط أهله فتزع فى الخال 
صح صومه»: فإن صبر 'فسد .ولزمته الكفارة . اا ال 0 
(الخنامس): الإمساك عن الاستمناء» وهو إخراج المنى قصدا بجماع أو بغير جماع فإن ذلك 
يفطر» ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها ما لم ينزل» لكن يكره ذلك إلا أن يكون شيخا أو مالكا ‏ 
لإربه فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى» وإذا كان يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المنى أفطر 
(السادس): الإمساك عن إخراج القىء» فالاستقاء يفسد الصوم؛ وإن ذرعه القىء لم يفسد 
صومه» وإذا ابتلع كاف عن علق" أو مكاره له تسد (صمومة رخضة نوع التلزى :يه إلا أن 


يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك . 
وأما لوازم الإفطار فاريعة 
القضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية النهار تشبها بالصائمين : 


فالجائض تقضى الصوم وكذا المرتد أما الكافر والصبى والمجنون فلا تيناء عليهم ؛ ولا يشترط 
التنابع فى قضاء رمضان ولكن يقضى كيف شاء متفرقا ومجموعا : 


إحياء علوم الديل (كناب أسرارالضوم) يفف 

(وأما الكفارة) : فلا تجب إلا بالجماع » وأما الاستمناء والأكل والشرب وما عدا الجماع 
فلا تجب به كفارة » فالكفارة. عتق رقبة فإن:أعسر فصوم شهرين متتابعين وإن عجز فإطعام ستين 
مسكينا مذا مدا  .‏ ظ 

(وأما إمساك بقية النهار) : فيجب عَلى من عصى بالفطر أو قصر فيهء ولا يجب على 
الجخائض إذا طهرت إمساك بقية نهارهاء ولا على المسافر إذا قدم فر من عون مرحلتين » 
ويج الإمساك إذا كنف بالهلال عدل واحد يوم الشك». والصوم فى السفر أفضل من فت إلا 
إذا لم يطق» ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيما فى أوله ولا يوم يقدم إذا قدم صا ئ 


(وأما القدية) : فتجب على الحامل» والمرضع إذا أفطرتا خوفا علنى ولديهما لكل يوم مد 
عنية اعرد وصد نم الللياب والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم مدا. ‏ 


(واما السان فست) : تأخير السحورء. وتعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاة» وترك 
السواك بعد الزوال ؛ والجود فى شهر رمضان لما سبق من فضائله فى الزكاة» ومدارسة القرآن» 
والاعتكاف 7 المسجد لا سيما فى العشر الأخير فهو عادة رسول الله ةم : كان إذا دخل 
العذر الأواخر طوى الفراش وشد المئزر » 2*0 . وداب وأداب أهله أى أداموا النضب فى 
العبادة إذ فيها ليلة القدر والأغلب لها بون أوتارهاء وأشبه الأوتار ليلة إحدى» وثلاث وخمس 
وسبع» والتتايع. فى هذا الاعتكاف أولى فإن نذر اعتكافا متتابعا أو نواه انقطع تتابعه :بالمتروج من 
غير ضرورة كما لو خرج لعيادة .أو شهادة "أو جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة: وإن خرج لقضاء 
لحاجة لم ينقطع وله أن يتوضا فى البسيت ولا ينبغى أن يعرج على شغل آخرء كان وم « 
يخرج إلا لحاجية الإنسان ولا يسأل عن المريض إلا مارًا » 295 , وينقطع التتابع بالجماع 
(90) حديث : كان إذا دخل العشر الأواخر طو ف القواقن وكنق الخترى وردان و اذاف مفة أهله 4 قال 

العراقى: متفق عليه من حديث بلفظ: أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المتزر. 
(3/) حديث: ١كان‏ رسول الله ميم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان» قال العراقى : متفق عليه من 

حديث عائشة . أه. 


فال مسرتضي وهو نلعت أيغيا يلفظ + كان إذا امتحت'لا بتكل اليك إلاخلن اد 


ييف 000 (كتاب أسرارالصوم ) إحياء علوم الديل 
ولا ينقطع بالتقبيل» ولا بأس فى المسجد بالطيب وعقد .النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد فى 
الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه فى التتابع ولا ينقطع المتتابع بخروج بعض بذنه» كان ميك : 
(يدنى رأسه فترجله عائشة اه وهى فى الححرةا قفد .ومهما خرج المستكف. لقضاء حاجته 
فإذا عاد يتبغى أن يستأنف النية إلا إذا كان قد نوى أولا عشرة أيام مشلا والأفضل مع ذلك 


التجديد . 


- الإنسان. وعد الذارقطى من ووالة انض حبري عن الرهرى من حديقيها وآن البنة للمتكتب الا 
يخرج إلا لحاجة الإنسان» ولفظ الإنسات ليس فين صحيح البخارى» يريد بحاجة الونسان البول 
والغائط هكدا فسره الزهرى وقوله : < ولا يسأل عن المريض- إلا مارا » قال الغراقى : رواء أبق 

داود بنحوه بسند لين .أه. 0 ' 5 ا ْ 

001 ظ قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو داود من 


وقال مرتضى : أى فى اعتكافه ولا يعرج عليه ظ ش 


فعل عائشة» وكذلك أخترجه فسلم وغيزه وقال ابن حزم 
سنن أبى داود من حديث عائشة مرفوعا : 
يعرج بلطتت ذذى ”" / 

(9/) حديث وا يفك يزلى زاسة فترجله عائشة' فلقئع » أخرجه النسائى من طريق 
عيد الرزاق. وأخرجه الببخارى من طريق هشام وهو ابن يوسف الصنعانى كلاهما عن 
معمر وأخرجه الأئمة الستة من طريق الليث بن سعد والترمذى والنسائى أيضا من طريق مالك 
لاثتهم عن الزهرى كلهم بلفظ إنها كانت تُرجّل رسول الله مم ' وه معتكف يناولها رأسه 
. وهى فى حجرتها وهو فى المسجد. ورواه عن الزهرى أيضا غير واحد وله عن عائشة طرق 
أخرى فى الصحيحين وغيرهما وفى رواية الليث عند الأئمة الستة وكذا فى رواية الترمذى من 
طريق مالك عن عروة وعمرة كلاهما عن عائشة» وأخرج مسلم فى صحيحه وغيزه رواية مالك 
وفيها عن عروة عن عمرة فهذه ثلاثة أوجه من الاختلاف فيه على مالك هل رواه الزهرى عن 
عروة أو عن عروة وعمرة أو عن:عروة عن عمرة» وقال الترمذى : هكذا روى غير واحد عن 
مالك يعنى عن عروة وعمرة وروى بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن 
عائشة» والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة» وهكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب 
عن عروة عن عمرة خبر مالك وعبيد الله بن عمروء قال أبو داود: ولم يتابع أحد مالكا على 
عروة عن عمرة » وقال الدارقطنى فى العلل : رواه عبيد الله بن عمر وأبو أويس عن الزهرى 
عن عروة عن عمرة عن عائشة» وكذلك رواه مالك فى الموطأ ورواه عئه القعنبى ويحيى بن 
يحيى يعنى النيسابورى ومعن بن عيسى وأبو مصعب ومحمد بن الحسن وروح بن عبادة وخالد 
ابن مخلد ومنصور بن سلمة وإسحاق بن الطباع» وخالفهم عبد الرحمن بن مهدى والوليد بن 
مسلم وعيسى بن نخالد والحجبى فرووه عن مالك عن الزهرى عن عمرة عن عائشة ولم يذكر 
فيه عروة » وزوى عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون» فوهم فيه وهما قبيحا فقال: عن- 


وكان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم) // 


مص سس جو سس رو جوري مس وس اس ماري الس سم 


والليث بن سعد ويونس بن يزيد عن الزهرى عن عروة عن عمرة عن عائشة» قال ابن 
عيد البر: أدخل حديث بعضهم فى بعض وإنما يعرف جمع عروة وعمرة ليونس 
والليث لا لمالك» وكذا قال البيهقى كأنه حمل رؤاية مالك .على رواية الليث ويونس ثم 
قال الدارقطنى» وكذلك قال شبيب بن سعيد عن يونس وكذا قال القعنبى وابن رمح عن 
الليث عن الزهرى وكذا قال عبد العزيز عن الحصين عن الزهرى كلهم قالوا عن عروة وعمرة 
عن عائشة» ورواه زياد بن سعيد والأوزاعى ومحمد بن إسحاق ومحمد بن ميسرة وهو ابن 
أبى حفصة وسفيان بن حسين وعبد الله بن بديل بن ورقاء عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة» وقال ابن عيد البر: كذا رواه جمهور رواة الموطأ عن عروة عن عمرة وهو المحفوظ 
لمالك عند أكثر رواته. وقال أكثر أصحاب ابن شهاب عنه عن عروة عن عائشة ثم حكى عن 
عبد الرحمن بن مهدى أنه قال: قلت لمالك: عن عروة عن عمرة وأعدت عليه» فقال: الزهرى 
عن عروة عن عمرة أو الزهرى عن عمرة ثم حكى ابن عبد البر عن محمد بن يحيى الذهلى أنه 
ذكره فى علل حديث الزهرى عن جماعة من أصحابه منهم يونس والأوزاعى والليث ومعمر 
وسفيان بن حسين والزبيدى» ثم قال: اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك فجمع يونس 
والليث عروة وعمرة واجتمع معمر والأوزاعى وسفيان بن حسين على عروة عن عائشة» قال: 
والمحفوظ عندنا حديث هؤلاءء قال: والذى أنكر على مالك ذكر عمرة لا غير لأن ترجيل 
عائشة رسول الله يم وهو معتكف لآ يوجد إلا فى حديث عروة وحده» قال الولى 
العراقى: وجد من خديث عمرة أيضا وقد تقدم أن جماعة رووه عنهما وهو فى الصحبحين من 
طريق الليث عنهما كما تقدم. قال ابن عبد البر : وقد رواه عنه ابنه هشام بن عروة عن أبيه 
كلاهما فى الصحيحين من طريق الليث عنهما كما تقدم قال ابن عبد البر: وقد رواه عنه 
ابن هشام وتميم بن سلمة وفى حديثهما : وأنا حائض» وليس ذلك فى حديث الزهرى من 
وجه يثبت» قال الولى العراقى فى الرواية التى تقدم ذكرها من صحيح البخارى من طريق 
معمر عن الزهرى فيهما وهى حائض» وقد رواه غير البخارى أيضا بهذا اللفظ والله أعلم . 
قال ابن عبد البر: وقد رواه الأسود بن يزيد عن عائشة مثشل رواية هارون سواء إلا فى 
حديث الأسودء يخرج إلى رأسه وفى حديث عروة يدنى» قال الولى العراقى : رواية الأسود 
وهشام بن عروة عن أبيه كلاهما فى الصحيحين » وقد رواه عن ععروة أيضا » وفيه: وأنا 
حائض . محمد بن عبد الرحمن بن نوفل رواه مسلم فى صحيحه وغيره . 


د ال وين 


ربد غرية ان بلياا او ل 35 5 
/ 5 ته اش تلت .اش . 
١‏ وام ماه نيع ثزيؤتبقية »+ ب قال عخيةاااطهة "سي بت 
سارب الح يداي يا موييتيقة + يد غلة اران اس 2 ات 
عبو د نيلا يجين لسإقدسو «#عسك ااستا 0 1-1 
اسرد هزياف ا ينا 2 ظ : 


هج تمحوو ءا 2" ع2 0-7 
جع ا ارسي - يه كيذ 2 


١ 
ش زوميد جف واينسدا‎ 
لك بلا طإسسييوت يدهم 1 ل01 ايو ييل يه سا‎ ٠ 
0 صمي سا2 م ل ديه‎ 
5 : . 5 0 اإهبية ا ياد‎ ١ حا! ريد‎ 


ظ ْ ده ولد رسلقيه؛.واارجية نا لا ال 101 ويد -محمساتله ييه 1-2 
ا يمد رسي كياد ييا ١‏ ورت 1 . لمي معد رياه لبد - اا اك 
ظ بيه هسبولس ونب 0 ايا يلاسا , 1 م 
ظ عا ا هرا يوك - يسود ويفلة _سا ماد 
ظ 1 الأو يذ ' يبا لان الو جره" 3 
بع ٠‏ ولبيمقليها يهل سال[ ترسو ليرا أل ٠-1‏ ا نيل لت ا ها 0 ظ 
يموت العا سك مرارا مارب جايا يد 5د ١‏ 


١ 
كاه سلطا صف رجا بابي .4 2 «السيةة ر و مأاوروية دل‎ ١ 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الصوم) 1م 


الفصل الثائى : فى أسرار الصوه وشروطه الباطنة 


| اعلم أن الصوم ثلاث درجاث : صوم العمومء وصوم الخصوصء' وصوم خنصوص 
. أما صوم العموم: فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. 
وأما صوم الخصوص.: فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل در الجوارج . عن 
الآثام .. ظ 

. وأما صوم خصوض المخصوص : فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه 
عما سوى الله عز. وجل بالكلية ار الفطر فى هذا الصوم بالفكر فيما يشوف اللقاهر 
وجل واليوم الأخرء وبالفخن فى الدنيا إلا دنيا تراد للدين فإن ذلك من زاد "الآخحرة وليس من 
الدنياء د 5 القلوب : من تحركت همته بالتصرف فى تهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت 
عليه خطيئة فإن ذلك من قلة الوثؤق بفضل الله عز وجل وقلة اليقين برزقه الموعود وهذه رتبة 
لانيل راللعد زقان بوالمقريق» بولا طون النظر ل بزعتله]: توالا ولك دن تنفيفها عتما كاله 
إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سبحانه وتلبس بمعنى قوله عز وجل : 
9 اث ره في وه حَوضهم 1 0 (الأنغام: )4١‏ ؛وأما 0 الخصوص وهو صوم ل 
نهو كف دراك عن الاثام وتمامه بستة أمور : ظ 

(الأول): غض امقر بوكاقة عن 7 فى النظر إلى كل ما يذم ا ككل بن 
يشغل القلب ويلهى عن ذكر الله عز وجلء قال َيكدم : « النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس لعنه الله فمن تتركها خوفا من الله آناه الله عز وجل إيمانا يبجد حلاوته فى قليه» 58©. 


(78/ا) حديث: ١‏ النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها. خوفا من الله آتاه إيمانا يجد 
حلاوته فى قلبه ») رواه اللحاكم وصعحح إسئاده من حديث حذيفة انه وأورده ابن الحوزى فى 
كتابه تنبيه النائم الغمر على موأسم العمر بلفظ :. النظر إلى المرأة سهم مسموم ‏ من سهام إبليس 
فمن تركه ابتغاء مرضاة. الله أعطاه الله إعانا فى قلبه نجد حلاوتة . 


4ك 


0 والنميمة » واليمين الكاذية » والنظر بشهوة ْ 


(كتاب أسرار الصوم ) إحياء علوم الدين 
وزوى جابر'عن أنس عن رسول الله ييه أنه قال . «خمس يفطرن الصائم: الكذب, والغيبة» 


5 لخرفف ' 


5 5 98 د‎ ١ 0 : + ٠. 
(الثقانى): حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة‎ 


والمراء وإلزامه السكوث وَشَعْله يذكز الله أسبحانه وتللاوة القرآن فنهذا صوم اللسان؛ وقد 7 
المحارث عه وروى ليث عن مجاهد: خصلتان 


سفيان : الغيبة تفسد الصوم . رواه بشر بن 2 5 | ٠‏ | 5 
« إننا الصوم نجنة فإذا كان أخحدكم صائما فلا 


يفسدان الصيام : الغيبة والكذب . وقال ميك * 
- صا 5 إن صات 1 0 5 ا 
م ل : 5 2-1 ١ ٠ |» (٠‏ هم عدا ١‏ © صاء 

يرفث ولا-يجهل وإن امروؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إنىئ صائم» إنى 07" 9 
تييح به 1 رهزي والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة 

4 نثث لك ا ع زمل ن الصائم: : 4 1 3 
, و64 حل د جابر عن أنسن: ل اد هدي 39 00 أ - القوت كلها وزفف جاير عن أنس . وقال 1 
والنظر بشهوة » إلى حليلته أو غيرها مك م حي ون إندن وقنوله: جابر تص 
" العسراقى : رواه الأودنى فى الضعفاء من رواية ج21 ات 
أبو حاتم الرازى: هذااكذب . أهد.1 0 0 ْ ' 
| 000 : بن الة . حديث جابان عن أنس بلفظ : 


زدنء وققوله: جابر تصحيف» قال 


قال مرتة : ورواه كذلك : 1 ْ ١‏ 
ا 0 0 0-5 ع ٠‏ الوضوء نفساقه» ورواه الأزردى عن عيسى بن سليمان عن 
ظ خمس خصال يفطرن الصائم وينمصن 00 
الحجاج الحمصى وقال: لا يكتب -حديئه ؛ وه 
جابان عن أ: 8 متكلم فه» وقول أبى حاتم 
لد عن اسن 7 ل 1 5 : ل !| ١‏ 
ابْنْ عنبسة كذبه ابن معين» وقال ابن الجوزى : هذا موصوع عن . ١‏ إلى أنس كلهم مطعون 


فيه وجابان متروك الحدرف .اه. أما طريق داود بن رشيد عن بقية فإسناده متقارب وليس فيه 
بن رمى بالكذب إلا أنه محمد بن حجاج» والله أعلم . 


من رمى بالكذب إلا أنه ضعيف لضعف محم بن « 
(.4لا) حديث: (إنما الصوم 1 فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ قاتله أو 
شاقه فليقل إنى صائم إنى صائم » أخرجه البخارى والنسائى من طريق مالك وكذا أبو داود, 
وأخرجه مسلم والشبائى من طريق نفيآن بن عنبيئة: وأرجه هسم من رواية الغسيرة احزام 
ثلاثتهم عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله كع قال: الصيام جنة فإذا 
كان أحدكم صائما فلا يجهل ولا يرفث ٠...‏ والباقى سواء» وليس فى رواية أبى داود قوله: 
الصيام جنة» ولا فى طريق سفيان» وذكر ابن عبد البر فى التمهيد الاختلاف على مالك فى 
ذكر قوله:: الصيام جنة وأنه رواها عنه القعنبى ويحيى وأبو مصعب وجماعة ولم يذكرها ابن 
بكير وأخرجه الشيخان والنسائى من رواية عطاء بن أبى رباح عن أبى صالح عن أبى هريرة فى 
أثناء حديث» وأخرج الترمذى من رواية على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة فى 
. أثناء حديث : «.والصوم جنة من النارء وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إ: 
صائم». وقال: حديث أبى هريرة حسن صحيح غريب من هذ! الوجه» وفى رواية لمسلم فى- 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الضوم) 0535 
الخبر : « أن امرآتين صامتا على عهد رسول الله و4 فأجهدهما ا جوع و العظش من أتآخر 
النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله ليدم تستأذناه فى الإفطار فأرسل إليهما قدحا 
وقال يم : قل لهما قيآ فيه ما أكلتما فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا وللحما غريضا وقاءت 
الأخرى مثل ذلك حتى ملأتاه ؛ فعتجب الناس من ذلك » فقال يدم : هاتان صامتا عما أحل 
الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله تعالى عليهما » قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان 
الناس .فهذا ما أكلتا من لحومهم» 2"4١'‏ ( 

«لعالث) : كك المضرعن الرناء إلى كل مكروه لأن كل ما حرم ا حرم الإصغاء 


7201 سس 


إليه» ولذلك الا و لانت واكل 5 فقال تعالى د زب 9 
3 ع # (المائدة 4 ْ 5 ااا 

وقال + عز 5 7 اي 50 5 والخيب دعر سوا لست هوالت #» اه 
ظ يمول ما يفِمَالِسْمَ وأعله ظ 
فالسكوت على الغيبة حرام 


وقال الغالى 5 5 كاد ع ل 04 (النساء : -14) 0 قال وتم : « المغتاب وا مستمع 
يكان فى الإئم 7 6210 06 قر 4 ١‏ 20 


> أثناء حديث : « والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومثذ ولا يصعخب فإ سابه | 
م أو قاتله فليقل 0 امرؤ صائم إنى صائم 3# وله أيضا .عن أبى هريرة رواية : إذا أصبح 

.أحذكم يوما صائما ... والباقى كسياق المصنففك . 0 ْ 

5 حديث : « أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله 0 فأجهدهما المجوع والعطش‎ 007/541١ 
هكذا أورده صاحب القوت والعوارف» وقال العراقى : رواه ألحمد من حديث غعبيد مولى‎ 
. رسول الله سرت 0 سند فيه مجهول‎ 

(7) حديث : « المغتاب والمستتهم لخاد دم » قال العراقى : غريب» ال ع ني 
ابن عمر بسند ضعيف : نهى رسول الله يم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة ٠١‏ 


قال مرتضى : رواه فى الكبير وكذا الخطيب فى التاريخ بلفظ: نهى عن الغئاء وعن 
الاسستماع إلى الغناء وعن الغيبة والاستماع إلى الغيبة وعن النميمة 0 إلى البقيعة قال 


الهيثمى : فى سندهما فرات بن السائب وهو متروك . 


امنيا (كتاب أسرار الصوم ) إحياء علوم الدين 


وزوى جاير عن أنس عَنَ رسول الله يم أنه قال : « .خمس يفطرن الصائم: الكذس» والغيبة) ظ 


والنميمة 2 واليمين الكاذية 4 والنظر بشهوة ) 0) 


(القانى): حفظ اللساك عن الهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة 
والمراء وإلزّامه السكوت وشغله بذكر الله سبحانه وتالاوة القران فهذا صوم اللسان» وقد قال 
سات : الغيبة تفسد الصوم . وواه بيغبر بن الحارث عنه» وروى زيى عن مجاهد: خصلتان 
مدان الصياء © الْغِيبة"والكذب وقال رليم : « إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا 
وك لطا نيزي ون لجاز :تان اواضاقه لليقلية: يصوي وا 
و ا يفطرن الصائم : ام 
ن كلها وروى جابر عن انس . وقال ٠‏ 


النظر يشهوة » !| ث أو غيرها :مكنا فى تسح العتوث 
والنظر يبشهو إلى 2 : “ا افكولة: جابر 7 0 ٠»‏ قال 


اه آبو :حاتم 3200 
_ قال مجرتضى :. وزذاء الس ارعس ير صني عن أن بلقط: 
0 حيس خصال يرن ص لاك ١‏ لاا وا 
ول عوط خرن محمد بن حجاج عن لان نالصي الايد يا محمد بن 

الحجاج الوق هد. وقال: ا ركعب حليثه» وقال التهبى كن الكافيف. محمد بن اجاج 59 
جانان عن انسن معكلم فيه وقول أبى حاتم هذا كذب يشير إلى أنه رواه عن بقية أيضا سعيد 
ابَنَ عنبسة كذبه اب معين» وقال ابن الجوزى: هذا موطتوعاغن ,نفيك إلى انس كلهم مطعون 
فيه وجابان سبك الحديث .اه. أما طريق دي رقت عن بقية فإيبناد, متقارب ولمس قله 
0 ايب الاك دييف لشبيقه ميحعد بن حجاج؟ وان 1 .. 5 


داود بن د 


ا 1 الفتل جه فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفت ولا يجهل» فإن امرؤ قاتله أو 
طاقة قل إتى] صتائم إنى صائم » أخرجه البخارى والننساتى من تاريق مالك وكذا أبو داود 
وأخرجه مسلم والنسائى من طريق سفيآن:بن عبن ترج مسلمع من رواية المغسيرة الحزامى 
لاثتهم اق الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله يكم قال : الصيام جنة لذ 
كان أحدكم صائما قلا يجهل ولا برت . .00 والباقى سواء» لين .فى:رواية 7 داود قوله: 
الصيام جنة ؛ ولا فى طريق سفيان؛ وذكر ابن عبد البر فى التمهيد الاختلاف على مالك فى 
كر ولك الصضيام جنة وانه وها عله العدبي ىن وأبو مصعب وجماعة ولم يذكرها ابن 
بكير وأخرجه الشيخان وإلبتبانى نمن دوانة عطاء بن أبى رباح عن أبى صالح عن. أبى 'هريرة فق 
1 وأخرج التبرمذى من رواية على بن زيد عن سعيد بن السيب عن أبى هريرة فى 
9 ف : والصوم جنة من النارء وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إنى 

نم؟. وقال: حديث ابى هريرة حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وفى زؤاية المسللم. في - 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم) ا 


اير .: « أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله كم فأجهدهما الجوع و العظش من آآخر 
النهار حتى كادتا أن تتلفا فبعثتا إلى رسول الله حا تستأذناه فى الإفطار فأرسل إليهما قدحا 
وقال يفم : قل لهما قيا فيه ما أكلتما فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا وما غريضا وقاءت 
الأخرى مثل ذلك حتى ملاتاه ؛ فعتحب الناس من ذلك : فقال ايك : هاتان صامتا عما أآحل 
الات الو ان ات قعدت إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تغتابان 


00751١ 


(القالث) : كف السمع حَن الإصغاء !فى كل مكروه لآن كل ما حرم قوله 51 الإصغاء 


إله» ولذلك و2 الله عز وجل بين المستمع واكل التجحت فقال تعالى : 35 100 زب أمكلون 


و خا 
عت (المايدة: :26221 


7[ جور يرت ١‏ قرم 23 
وقال عز وجل : فو وَلَإتاهم انون ابرع ويل الاسم واطي ]ليت © «لاضهة : جد . 


وقالك تعالى : لون 7 (ناء": :42104 ولذلك قال رفم : ” المغتابف وال مستمع 
شريكان فى الإثم » 427" 


- أثناء حديث : « والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن سايه 


أحد أو قاتله فليقل إنى امرؤ صائم إنى صائم » . وله أيضا عن أبى هريرة رواية: إذا أضصبح 
انيريا كام كاي ولا كتجاق الميف : 


: حديث “أن امرآتين صامتا على عهد رسول الله 1 فألجهدهما الوح والعطش‎ )1975١1( 
شكنل|ا أؤرده صاحب القورت والعوارف» وَقال العراقى : رواه أحمد. من حديت عبيد مولى‎ 
. رصواك الله لاوكل نسل فلم متجهولن‎ 

(0725ع)0 حديث : « المغتاب. والمستمع شر كان فى الواثم ؟ قال العرافقى: غريب+ وللطبرانى مَنَ حديثت 
افن عمر تستك. ضعيفت : نهى رسوول الله ارم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة اد 

قال مرتفضى :روآه 1 الكتبير واكذا | لخطيب فى التاريخ بلفظ : نه عن الغتاء وعن 
الاسنتماع إلى الغناء وعن الغبة والاستماع إلى الغيبة وعن الثميمة والااستماع كت النميمة . قال 
الهيثمى:.فى سندهما فرات عن السائب وهو مترولة . 


مما 00 ١(كتاب‏ أسرارالصوم) إحياء علوم الدين 


ريم : كف 'بقية المسوارح عن الأآثام من اليد والربجل وعن المكاره وكف البطن عن 
الشبهات وقت الإفظار فلا معبنى للصوم وهو الكفك. عبن الطعام: الخلال ثم الإفطار على الخرام: 
فمثال هذا الضّائم مثل من يبنى قصرا ويهدم-مصراء فإن الطعام الحلال إنما يضر بكثرته لا بنوعه 
فالصوم لتقليله». وتارك الاستكثار من الدواء خوفا مسن :ضرر ه إذا عدل إلى: تناول السم كان 

سفيهاء والخرام سم منهلك لاندين والحلال دؤاء ينفع قليله.ويضر-كثيره: وقصد الصوم تقليله» وقد 
قال لي لك : « كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش 7776" . يل :3 يغ لذت 
ينطر على الحرام؛ وقيل : هو الذى يمسك عن الطعام ا- إكادك دلق كس 0د الناس بالغيبة وهو 


حرام 0 هر الذى له ددا . جوارحه و 


0 ألا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يمتلئ جوفه» فما من وعاء 

بغض إلى الله عز وجل من بطن ملىء ء من حلال» وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله 
0 إذا تدذارك الصائم عند فطره هما فاته ضحوة ة نهاره؛ وربما يزيد عليه فى ألوان 
الطعام حتى استمرت العادات بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا 
يؤكل فى عدة أشهرء ومعلوم أن مقصود الصوم الخواء وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى, 
وأا دقف [لخناة فق مصيحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت 
من اللذات وأشبعت زادت 6 وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة 
لو تركت على عادتهاء فروح الصوم وسره تضعيف القوى التى. هى وسائل الشيطان فى العود 
إلى الشرور ء ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأكل أكلته التى كان يأكلها كل ليلة لو لم 
يصمء فأما إذا جمع ما كان يأكل ضحوة إلى ما يأكل ليلا فلم ينتفع بصومه بل من الآداب ألا 
يكثر النوم بالنهار حتى يحس بالجوع والعطش ويستشعر ضعف القوى فيصفو عند ذلك قلبه. 
ويستديم فى كل ليلة قدرا من الضعف حتى يخف عليه تهجده وأوراده فعسى الشيطان ألا يحوم 
على قلبه فينظر إلى ملكوت السماء» وليلة القدر عبارة عن الليلة التى ينكشف فيها شىء م 


(1/47) حديث : « كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ؛» رواه النسائى وابن ماجه من 
حديثث أبى هريرة » وفى روايه 0 « كم من صائم حظه من صيامه المجوع والعطش . 


إحياء علوم الدين ظ (كناب أسراز الصوم) _ 0 0// 
الملكوت وهو المراد بقوله تعالى < إ5 اليا كتازالتتر ) سر )٠‏ ومن جعل بين قلبه وبين 
صدره مخلاة من الطعام فهو عنه مُحجوب» ومن أخلى معذته فلا يكفنيه ذلك لرفع الحجاب ما 
.لم يخل همته عن غير الله عز وجل وذلك هو الأمر كله ومبداً جميع ذلك تقليل الطعام. 
وسيأتى "له مزيد بيان فى كتاب الأطعمة إن شاء اللة عر وجل . 


| (السادس): أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقا مضطربا بين الخنوف والرجاء إذ ليس يدرى 
أيقبل صومه فهو من المقربين أو يرد عليه فهو من الممقوتين» وليكن كذلك فى آخصر كل عبادة 
يفرغ منها فقدٍ روي عبن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه مر بقوم وهم يضحكون فقال: إن الله 
مز واجل بعل شه ويفا مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام 
دين فالعبجب كل العجب للضاحك اللاعب فى اليوم الذى فاز فيه السابقون وخاب فيه 
المبطلون ٠‏ أما والله لو كشف الغطاء الاشتغل الملحسن بإحسانه والمسىء بإساءته أى كان 00 
المقبول. ,يشبغله عن اللعسه» احير المردود تسد عليه باب الضحك». وعن الاسشدين لس أنه 
قيل له: .إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك» فقال 5 أعده لسفر طويل» والصبر على طاعة 
الله سبجانه أهون من الصبر على عذابه 90 المعانى الباطنة فى الصوم» فإن قلت : فمن 
اتتصر على كت تير ليان والفرح وبر هدم المعانى وقد هال المقهاء : صومه صحيح» فما 
معنا : فاعلم أن فقهاء ال يثبتون شروط الظاهر بأدلة هى أضعف من هذه الأدلة التى 
أوردناها فى هذه الشروط السباطنة لاسيما الغيبة وأمثالهاء ولكن ليس إلى فقهاء ء الظاهر من 
التكليفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين 50070 الدخول تحتهء فأما علماء الآخرة 
فيعنون بالصحة القبول وبالقبول الوصول إلى المقصود. ويفهمون أن المقصود من الصوم التخلق 
بخلق من أخلاق اللههان ول وهو الصمدية والاقتداء بالملائكة فى الكف عن الشهوات.». 
حيس الإمكان فإنهم منزهون عن الشهوات والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل 
على كسر شهوته. وو رق الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها فكلما 
انهمك فى الشهوات انيسيا إلى أسفل السافلين والتحق بغمار البهائم». وكلما قمع الشهوات 
ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق الملائكة» ا مقربون من الله عز وجل والذى 


41 (كتاب أسرارالصوم) إحياء علوم الدين ١‏ 0 
'يقتدى بهم ويتشبه بأخجلاقهم يُقرب من الله عن وجل كقربهم فإن الشبيه من القريب ا 


قريب» وليس القرب يم بالمكان يل بالصفاتء» وإذا كان. هذا سر الصوم عند أرباب 


' الألباب وأصجاب القلوب فأى جدوى لتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك فى 


الشهوات الآخر طول النهار» ولو كان لمثله جدوى فأى معنى لقوله َيه : « كم من صائم 
ليس له من صومه إلا الجوع والعطش © . ولهذا قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم 
كيف لا يعيبون صوم الحمقى وسهرههاء ولدّرة من وى يقين وتقؤى أفضل وأرجح من أمثال 
الجبال عبادة من المغترين» و لذلك قال بعض العلماء : كم من صائج: نفطر وكم من مفطر صائم 


والمفطر الصائم هو الذى يحفظ جوارحه عن الآثام ويأكن ويشرب» والصائم المفطر هو الزتى: 


يجوع ويعطش ويطلق جؤارحه ومن فهم معنى الصوم ؤسرة علم أن مثل من كف عن الاكل 
والجماع وأفطر بمخالطة الآثام كمن مسح على عضو من أعضائه فى الوضوة ثلأث مرانت فور 
وافق فى الظاهر العدد إلا أنه ترك المهم وهو الغسل فصلاته مردودة عليه بجهله. دمثل من افطر 
بالأكل وصام بجوارحه عن المكاره كلمن غسل أعنضاءه مرة مرا فصلاته متقبلة إن شام ازر, 
لإحكامه الأصل وإن ترك الفسضل؛ ومثل من جمع بينهما كلمن غسل كل عضو ثلاث مران 


ش فجمع بين الأصل والفضل. وهو الكمال» وقل قال تت وج ععوو وي 


أمانته » (29745 . 2< ولا تلا ا قوله عز وجل 7 مام كما كران ود وأا لاي نَمل هلها #4 
؛. اف (ئن0 

(الناء : مه) وضع 0000 : «السمع أمانة» والبصر أمانة ) . ولولا أن 

من أمانات الصوم لا قال َم : « فليقل إنى صائم » أى إنى أودعت لسانى لأحفظه فكرزن 


أطلقه بجوابك» فإذا قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا وقشرا ولبا» ولقشورها درجات ولكل ٠‏ 


درجة طبقاتء فإليك الخيرة فى أن تقنع بالقشر عن اللباب أو تتحيز إلى غمار أرباب الألباب , 
عاو عار © 
(::/0) حديث 8 «إغغا الصوم أمانة فلي حفظ أحدكم أمانته») رواه الخرائلطى فى مكارم الأخلاق من 
حديتث ابن مسعود 3 حليت : والأمانة فى الصوم. وإسناده حسن قاله العرافى : 
(055) حديث: لا تلا موكدم قوله عز وجل : 9 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَى أَهلهَا» 


(النساء :08 ) وضع يده على سمعه وبصره فقال: (السمع أمانة والبصر أمانة) , روآاه أبو داود من 
حديث أبى هريرة دون قوله : السمع أمانة» قاله العراقى ه 
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إحباء علوم الدين ْ (كتاب.أسرارالصوم ) يليا ' 


الفصل | الثالك: : فى التطوع بالصنيام وترتيب الأوراد فيه 


اعم أن سات الصوم يتأكد فى الأيام. الفاضلة». وفواضل الأيام بعضها يوجد فى كل 
به ويد وابروخد فى كل ده وبعضها فى كل اسجوع + 


ظ أما في السئة يبعا أيام رمضان 8 عرفة يوم عاشوراء والعقن الأول«من د الحجة ا 
والعشر الأول من المحرم: وجنيع الأشهر الحرم مظان الصوم وهى أوقات فاضلة؛ وكان رسول 
الله ملم « يكثر صوم شعبان حتى كان يظن أنه فى رمضان » 2497 . وفى المخشبر: «أفضل 
الصيام يعيل رهم شهر الله المحرم (ث 1 لانن | مناه السسنة فبتاؤها على الخير أحب 
وانتين لارام ترك 

. وقال يولم : « صو بو من شهر حرا أفضل من لين من شه كنت داك 
رمضان أفضل من ثلاثين من شهر حرام » م 


00745 ديك : «كان رسول الله 8ت يكثر صوم شعبان حتى كان يظن أنه من رمضان ) روآأه 
| البخارى ومسلم من حديث عائشة غاطئها ) فنيعاء وزوى الترمذى والبيهقى من حديث انين أفضل 
ع ا ف ا ع ١‏ . 


077 حديث : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم م بن 

أبى هريرة بزيادة . وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل . وفى لفظ آخر له عن أبى 
. هريرة أيضا يرفعه : : قال : سثل أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة» وأى الصيام أفضل بعد 
شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة فى جوف الليل» وأفضل 
الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. ولم يخرج البخارى هذا الحديث . 


010/547 ححديث : « صوم يوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلاثين من غيره» وصوم يوم من رمضان 
أفضل: من ثلاثين من شهر حرام » قال العراقى: لم أجده هكذاء وفى المعجم الصغير للطبرانى 
من حديث اين عباس : من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلاثون يوما . اه . وعزاء 


السيوطى فى جامعيه إلى معجمه الكبير . 
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مم 002020200200000 (١:‏ كتاب از أسرارالصهم) 9 . 


وفى الحديث : « من صام ثلاثة أيام من شهر حرام : الخميس وال جمعة والسبت كتب الله ' 


له بكل يوم عبادة تسعمائة عام » 45" . 
وفى الخبر : (إذا كان النصف من شعبان فلآ صوم حتى رمضان و0 ٠‏ ولهذا يستحب 
أن يفطر قبل رمضان أياما فإن وصل شعبان برمضان فجائز « فعل ذلك رسول الله مَك 


ا 8 (وقفصل مرارا كثيرة1) فونفد 5 ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضاتن بيومين أو ثلائة ٠‏ 


'بلفظ : متب له عبادة سنتين. ويعقوب ممجهول 


ومسلمة ضعيف . ظ 
(.هلا) حديث : « إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان» قال العراقى : رواه الأربعة 7 

حديث أبى هريرة وصححه الترمذى ا 

:قال مرتضى : هذا لفظ: ابن ماجه إلا أنه قال: يجئء رمضان. ورواه أحمد أيضا ولفظ أ, 

داود: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. وفى لفكد الترمذى والنسائى : إذا بقى 

النصف من شعبانء» وعند النسائى: فكفوا عن الصيام» ورواه ابن حبان بلفظ : فأفطروا حتى 

يجىء » وفى رواية له: لا صوم بعد نصف شعبان حتى يجىء رمضان. ورواه أبن عدى بلفظ 
إذا انتصف شعبان فأفطروا. ورواه البيهقى بلفظ: إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا حتى 
يدخل رمضان. وقال الترمذى بعد أن أخرجه: حسن صحيح » وتبعه الحافظ السبيوطى وتعقيه 
مغلطاى بقول أحمد: هو غير محفوظء وروى البيهقى عن أبى داود عن أحمد: منكر, فَقال 
الحافظ ابن خجر: كان ابن مهدى يتوقاه . [ ! 5 


1 ل طاللهر 0 . ,ل‎ ١ 
: حديث : « وصل شعبان برمضان جائز ء فعل ذلك رسول الله يكم مرة » قال العسراقى‎ )6١( 


رواه الأربعة من حديث أم سلمة: لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شسعبان يصل به 


0 رمضان . ولأبى داود والنسائى نحوه من حديث عائشة : 


(؟0/) حديث : « وفصل بينهما مرارا كثيرة! قال العراقى : رواه أبو ووذ من ديت عائشة قالت ٠‏ 
كان رسول الله يدم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره؛ فإن غم عليه عد ثلاثين 
يوما ثم صام . وأخرجه الدارقطنى وقال: إسناده سس > ١‏ والحاكم وقال: 000 على شرط 
الشيخين . 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الصوم) 0000 


إلا أن.يوافق ورم 3 0 'وكره ه. بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لا مشاه بشهر مقا 

فالأشهر الفاضلة : ذو الحجة والمحرم ورجب وشعبان. » والأشهر الحرم : ذو القعدة وذو اليجة 

والمحرم .ورجب ؛ واحجد.فرد.وثلاثة سردء وأفضلها ذو الحجة لآن فيه احج والايام المعلومات 

والعدودات ».وذو التعدة من الاجهر الجمرم وهر فين اجون الج وشوال قن اهن المح لمن 
من الجرم 3 والمحرم ورجب ليسا | من أشهر بت 


وفى الخبر : :"ايام انتمل لتق امتضل واشنب إلى الله وول من يام غادر في 
الخجة إن صوم يوم منه يغلال نيام سنة» وقيام ليلة منه تعذل قيام ليل القدرء قيل: ولا الجهاد 
فى سبيل الله تعالق؟ قال : ولا الجهاد فى سبيل الله عز وجل إلا من عقر جواده واهريق 
22001 ب وأما ما تكرر ل ال فأول الخور 0000 وآخره ريلك الأيام البض و وهى” 
الثالث 0 والرايع 0 وا خامتن ار ٠‏ ْ 


(767) -حديث :::.2 ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله. من أيام عشر ذى الحجة» إن صوم 
| نوم منه يعدل صيام سنة ؤقيام ليلة منه يعدل ليلة القدز» قال العراقى : رواه “الترمذى وابن ماجه 
٠‏ .من حديث: أبن هريرة دون قوله:- : « قيل : .ولا الجنهاد فى. سبيل الله؟ قال: ولا الجحهاد فى سبيل 
:الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه » وعند البخنارى من حديث ابن عباس : ما العمل فى أيام 
أفضل: من العمل فى هذه العشرء ٠‏ قالوا': ولا الجهانا ؟قال: ولا الجهساد إلا رجل خخرج ينخاطر 
محوناة ا يع يا 


.“قال مرتضى : ولفظ الترمذى وابن ماجه: ٠‏ ما من آيام حب إلى الله تعالى أن يتعيد له فيه 
أحب من عشر ذى اللجة ينعدل صيام كل يوم منها نِصِيامْ سنة » وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة 
القدر قال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس قال: وسألت 
محمدا يعنى البخارى عنه فلم.يعرفه» قال الصدر المناوى وغيره : والنهاس ضعفوه فالحديث 
معلول» وقال ابن الجوزى: حديث لا يصح تفرد به مسغود بن واصل عن النهاس ومسعود 
ضعيف ضعفه أبو داود» والئهاس قال القطان: متروك» وقال ابن عدى : لا يساوى شيئا » وقال 
ابن حبان : : لا يحل الاحتجاج به وأورده فى الميزان من مناكير مسعود عن النهاسء. وقال: 
مسعود ضعفه الطيالسى والنهاس فيه ضعف . ظ 


0 ه 
بف 


0-0020 (كتاب أسرارالصوم) 01١١2١2١2١١١‏ (حياءعلومالدين 0 


5 وأما فى الأسبوع: فالاثنين وا خميس زالجنمعة فهذه هئ الأيام 0 الفاضلة فيستحب فيها 
الصيام د : اخيرات لتضاعف أجورها ببركة هذه الآوقات .-': 

٠‏ وما صؤم الدخر فإنه شامل للكل وريادة» وللسالكين فيه طزقة: فشتهم من كره ذلك إن 
وردت أخبار تدل على كراهته (2"*4 والصحيخ أنه إنما"يكره لشيئين' : أخدهما ألا يفطر ف 
العيدين وأيام التشريق فهو الدهر كلهء والآخر أن.ير غب عن السنة فى الإفطار ويجغل الصوم : 
حجرا على نفسه مع أن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمهء فإذا لم 
يكن شىء من ذلك ورأى,صلاح نفسه فى صوم الدهر فليفعل ذلك فقد فعله جمباعة من 
الصحاية والتابعين مَضْغ ١‏ وقال عن فيما رواه أبو موسى الأشعرى ” .9 من عبسام الدهر كل, 
ضيقت عليه جهنم ؛ 90 وعقب تسعين» ومعناء لم يكن له فبها موضع , ودونه .درجة أخرئ ' 


الدهر » قال العراقى : رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الل 
الأيد 4 ولمسلم من حديث أبَى قتادة , قيل : 0 
صام ولا أفطر . . وللنسائى نحوه من حدي. 


(:00/6 حديث : « كراهة صوم 
ابن عمرء وفى حديث له: لا صام من صام 
رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا 
ابن عمر وعمران بن حصين وعبد الله بن الشخير: 6 
قال مرتضى: أخرجه مسلم من طريق عطاء بن أب وباح عن أبى العباس الشاعر 

ظ عبد الله بن عمرء وقال بلغ البى متك أثى أسرد الصوم وأصلى الليل فاما سل إل 
. وأما لقيته» وفى هذا الحديث فقال النبى ايج لت : لا صام من صام الأبد ثلاثا. 'دفى بعض . 
روآنات البتفارى : الدهر. يدل الادة واحري اميل مق ديت أبي قتنادة قاله #/جاء ر 
إلى النبى يد فقال: يا رسول الله كيف نصوم؟ فغضب رسول الله ميته من قوله ولك 
رأى عمر غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الل 
وغضب رسوله» فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: : يا رسول الل 
.كيف من يصوم الدهر كله ؟ قال : لا صام ولا أفطرء أو قال: لم يصم ولم يفطر. ٠‏ وفى 
لفظ آخر: فسئل عن صيام الدهر» وأما حديث عبد الله بن الشخير فأخرجه أحمر حمد وابن 
حبان بلفظ : من صام الأبد فلا صام ولا أفطر» وعن عمران بن حصين نحوه . 


(05/) حديث : « من صام ال ير : رواه أحمد والنسائى 
الكبرى وابن حبان وحسنه أبو يعلى الطوسى . 
وقال مسرتضى : قال حبان أحد زواثة؟ هو محمول على من صام الدهر الذى فيه آياء العيد 


والتشريق» وقال البيهقى وقبله ابن خزيمة: يعنى ضيقت عنه فلم يدخلهاء وفى الطبرانى عن ابن 
الوليد ما يومئ إلى ذلك . 


إحياءعلومالدين ا (كتاب أسرار الصوم) _ الام 
وهو صوم نصف الدهر بأن يصوم يوما ويفطر يوما وذلك أشد على النفس وأقوى فى قهرها 
وقد ورد فى فضله أخبار كشيزة لأن العبد فيه بين صم يؤم وشكر يوم» فقد قال ركيم : 
اعرضت على مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت: أجوع يوما وأشبع يوماء 
أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا اليا" مر 0 


وقال ميم : « أفضل الصيام صوم أخى داود كان يصوم يوما ويفطر يوما » 257 . 


22 حديث 3 مرك على مفباتيح خزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت: أجوع يوما 
وأشبع إيواماء أحمدك إذا شبيعت وأتضرع إليك إذا جعت 6 قال العراقى :.روآه الترمذى من 
حديث أبى أمامة.بلفظ : عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا. وقال: ٠‏ سل . اهف 


“قال مرتضى : وكذلك رواه أحمد وتمامه عندهما بعد قوله: ذهيًا فقلت: لاايا رب ولكن 
واسيب الوم وم ود را يي باوب 

' وهو من رواية ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن على بن زيد عن 
القاسم عن أبى أمامة وقول الترمذى: حو رت ال ثة ضعفقاء : 
عيد الله بنرهر وعلئ بن زيل والعاانسم + 


0000 حديث : « أفضل الصيام صوم أخى داود كان يصوم نواهنا .ويفطر يوقنا ) رواه أبو داود' ‏ 
ْ والترمبى والنسائى من حديث عبد الله بن عمر وقال الترمذى: | حسن صححيح . . وزادوا بعذه: 
: وكان-لا يفر إذا لاقى. وفيه إشارة إلى أنه لأجل تقويه بالفطر كان لا يفر من عدوه إذا لاقاه 
للقتال. فلو أنه سرد الصوم ربما أضعف قوته وانتهك جسمه ولم يقدر على قتال الأبطال. 
فصوم يوم وفطر.يوم جبمع بين القربتين وقيام بالوظيفتين: ١‏ والمراد بالأخوة هنا فى النبوة 
. والرسالة وأخرجه مسلم من حديثه» وفيه قال له : « صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام 
داود عليه السلام وهو أعدل الصيام 6 . وفى لفظ له أيضا قال: نعم صوم ذاود تبى الله عليه 
السلام فإنه كان أعبد الناس» قال:. قلت :يا نبى الله وما صوم داود؟ قال : كان يصوم يوما 
ويقطر يوما 4 . وفى لفظ آخر من -حديثشه قلت: وما صوم نبى الله داود؟ قال: نصف الدهر»ء 
. وفى لفظ آخر له؛ من طريق عطاء عن ابن. العباس الشاعر عنه فى هذا الحديث قال: نعم صيام 
داود عليه السلام» قال: وكيف كان داود يصوم يأ نبى الله قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما 
ولا يفر إذا لاقى. وأبخحرجه أيضا من جديثه مرفوعا : « إن أحب الصيام إلى الله صيام داودء 
.وأحب. الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويئام سدسه» وكات يصوم 
يوما ؤويفطر يوما »4 . وفى لظ آخر رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عنه 
عن النبى وم قال: « أحب الصيام إلى الله صيام: داود: كان يصوم نصف الدهر» وأخرج ‏ . 
. بإسناد آخخر عنه أيضا مرفوعا : لاا صوم فوق صوم داود» شطر الدهر: صيام يوم وإفطار يوم.ثى 


م (كتاب أسرار الصوم) إحياء علومالدين 
ومن ذلك منازلته يدم لعبد الله بن عمرو اق فى الصوم وهو يقول : إنى أطيق. أكثر 
من ذللقء فقال كم . : « صم يوما وأفطر يوما » . فقنال : إنى أريد أفضل من ذلك » فقال 


م : «لا أفضل من ذلك » (2"54 . 


يصوم يوما ويفطر يوما » . وأخرجه البخارى بهذا اللفظء وفى لفظ له قال له ايم يام تبى 
الله داود ولا تزد عليه.. وله ألفاظ آخر والمعنى واحد . 


ينع وكان من عَلمَاء الضخابة ومن العباد:مات: بمصروقيل بالطائففت:ستة :16 «فى الضوم 7 
يقول إنى أريد أفضل :من ذلك “فقا وتم :: ضضم يوما وأفظر يوماء فقال: إنى أرين آذه ل 
ذلك» فقال قل : لا أفقضل من ذلك:» رؤاة البخارى ومسلم من حخديثه ففى سياق 3 
حديثه قال: أخبر رسول الله يكم أنه يقول لأقومن الليل ولاأصومن لانن ما عشت .0 0 
لتم درك الالرمسطيع ذلك رصم وفطي رقم عقوو دعم ا 0د اع 
2 أمغالها ذلك مثل صيام الدهر. قال : قلت : فإنى أطيق أفضل من ذلك قال ٠.‏ 
0 - 1 5 11 رن 8 . 
' ا الى انجر" لمن ذلك 2 رسول اللده غانا: صم بن , 
فطر و , 1 ع 5 قال قلت : ف|: أما- 4. مسو م 
داود علية السلام :وهو 'أعدل الضيام» اك طيق أذن 9 
رلته ور نه قال: كنت أضوم | 71 
ذلك قال رسول الله وم : لا أفضل من ذلك . ا و . ل واسيفيوى.» 
ننه | فاتبته م 
ليلة قال : فإما ذكرت للنبى عَكم د الور ب لتم أل 
وتقززأ القرآنكل ليلة .فقلت:: يا نبى .الله ولم أره +" 0 5ض فا وفيه قال . 
- 06 تله يدق ذللكن فى لفظ اخخرولهيعبه: ل رسول الله موك . 
ل 0 : 1 1 قة»قال + فافن ١ه‏ ا ١‏ 1 
قر تراك فى كل شهر قال: قلت + إى أجد قوف قن ات فى سيع دلا قد علق 
ورن طريق عطاء عن ابن السباس الشاعر عنه قال: بلغ البى م أنى أصوم أسره , 
وأصلى الليل فإما أرسل إلى وإما لقيته فقال لى : الج أجبو انك تضوجولا. تغطر وتضيا .  .,‏ 
فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنه اس ع سي 77 
عشرة أيام يوما ولك أجز تسعة قال: إنى أجدنى أقوى .يا نبى الله قال : نمضتم ضيام نوا 
1 ٌ . 5 ل الله وك : يا عبد الله بن عمرو إنك | رد . 
وعنه أيضا فى هذا الحديث قال لى رسو فللسكتة) ٠‏ د : صل و !إ 59 م الدهر 
وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت؛ لا صام من صام الأبد, 
زلا نه أيام من الشبهر صوم الشهر قلت : فإنى أطيق اكثر من ذلك. قال : 6 صوم داوق ره 
لفظ آخر من حديثه قال: إن رسول الله ميم ذكر له صومى فدخل على فالقيت إالعه واصاء: 
من أأدم خشوها ليف فجلس على الارض وصارت الوسادة بينى وبينه فقال لى : أما يكفيك من 
كل شهر ثال نة أيام » قلت : يا رسول الله» قال : عقوسسة 6 فلن : يا|.رسول الله قال : مسد : 
قلت : يا رسول الله» قال * تسعة ) قلت 7 يا رسول الله قال * ألحق .ا قلث ٠:‏ يا رسول 


الله؛ فقال النبى ميث : لا صوم فوق صوم داود. وفى سياق البخارى من حديثه: قال لى_ 


0 


وأفطر يومًا وذلك صيام 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الصوم) 0م 


وقد . روى أنه ويل ١ ١‏ ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان 10 . بل كان يفطر منه» 
ومن .لا يقدر على :صوم نصف الدهر فلا بأس بثلثه .وهو أن يصوم يوما ويفطر يومين» وإذا صام 
ثلاثة من أول الشهر وثلائة من الوسظ وثلاثة من الآخر فهو ثلث وواقع فى الأوقات الفاضلة» 
وإن صام الإثتين والخميس والجمعة فهو قريب من الثلث» وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكمال 
فى أن يفهم الإنسان معنى الصوم وأن مقصوده تصفية القلب وتفريغ الهم لله عز وجل » والفقيه 
بدقاتق الباطن ينظر إلى أحواله فقد يقتضى حاله :دوام: الصوم وقد يقتضى دوام“الفطر وقد يقتضى 
مإ الانطار السو وإذا فيه الفق وعدويج نهاك مللولة “رين الاكترة عراطبة الف 
يخف عليه صلاح قلبه. وذلك لا يوجب ترتيبا مستمراء ولذلك روى أنه ميك «كان ينصوم 
حتى يقال لاا يفطرء ويفطر حتى يقال لا يضوم » وينام حتى يقال لا يقوم » ويقوم حتى يقال لا 
ينام وكان.ذلك يحست هنا يتكشف. له بنور التبوة من القيام يحقوق الأوقات: وقد دراه 


ذإ رسول الله تل: كيف تصوم ؟ قال: كل يوم» قال: كيف تختم؟ قال : كل ليلة؛ قال: 
ضم كل, شهر ثلاثة أيام» واقرأ القرآن فى كل شهر؛ قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: 
ضم ثلاثة أيام فى الجمعة واقرأ القرآن فى كل شهرهء قال: أطيق أكثر من ذلك» قال: أفطر 

(59/ا) حديث : « ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان » قال العراقى : أخحرجه من حديث 


غقائبة. أنك. 


قال مرتضى: هو سياق حذيث ابن عباس .عند مسلم قال: ما ضام رسول الله مركم شهرا 
كاملا قط غير رمضان .وفى طريق أخرى: شهرا متتابعا منذ. قدم المدينة» وأخرجه البخارى ولم 
يقل: منذ قدم المدينة» وأما حديث عائشة فلفظه عند مسلم عن عبد الله بن شقيق قلت 
لعائشة : .هل كان النبى عَم يصوع شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت: واللة.إن صام شهرا 
معلوما سوئ رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطر حتى يصيب منه . وفى لففظ آخر : أكان النبى 
ا يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ... الحديث» وفى لفظ 
آخر قالت: وما رأيته صام شهرا كاملا منئذ قدم المديئة إلا أن يكون رمضان . 


(./) جديث : ١‏ كان يصوم بحتى يقال إنه لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يضوم » .رواه مسلم من 
حتى تقول قد أفطر قد أفطر. وفئ لفظ آخر .عن أبى سلمة عنها قالت : كان يصوم حتى ثقول 
ويفطر حتى تقول لا يصوم ؛وأخرجه من .حديتك اتن عباسن قال * و كان يصوم إذا صام - 


14 000000 200202020202020 (كتاب أسرارالصوم) 0200١‏ إحياءعلومالدين 
الغلماء أن يوالى بين الإفطار أكثر من أربعة أيام تقديرا بوم العتّد وأيام التشريق وذكروا أن ذلك 


يقسى القلب ؤيؤلد زدىء الغادات ويفتح أبواب الشهوات». ولعمسئرق هو كذلك فى حق أكثر 
الخلق باكر و0 الفكية "ذكره من: ترتيب الصوم المتطوع 
به ) والله أعلم 'بالصواب . :. 8 ظ 


22110 52-6 على 
جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وكرم »وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء. . يتلوه إن شاء الله تعسالي كتاب أسرار 
الحج» والله المعين لا رب غيره » وما توفيقى إلا بالله؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل ... 


- حتى يقول القائل لا والله لا يصومء وفى لفظ آخخر: يصوم حتى تقول لا يفطر ويفطر 
حن قدو ورواه البخارى مثل ذلك» وأخرج مسلم من حديث أنس أن رسول 
الله تت كان يصوم حتى يقال: هد 0 ويفطر حتى يقال : قد أفطر قد أفطر ورواه 
البخارى من حديث أنس قال: كان رسول الله تت يفطر من الشهر حتى يظن أنه لا يصوم ظ 
منه شيئاء ويصوم حتى يظن أنه لا يفطر منه شيئا . ظ 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الحج) < ظ 0/ 


وفيه ثلاثة أيواب 


الباب الأول : فى فضيلة الحج . 


الباب الثانى : فى ترتيب الأعمال الظاهرة . 


الباب الثالث : فى الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة . 


إحياء علوم الدين 1 _ذكتاب أسإرايتع) ا 0_0" 


ماس نا جد" مل لسو 
١‏ ا 1 9 . 0 0 أ التج:. الل 
. ل م لك 
عن 1 
و ِ 


الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحضنًا » وجعل البيت العنيق مثابة 
للناس وأمنا » وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا » وجعل زيارته والطواف به حجابا 
بين العبد وبين العذاب وممجنا 0 والصلاة على محمد نبى الرحمة وسيك الآمة وعلى آله وصحيه 
قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثيرا » أما بعد . . فإن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه 
عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين فيه أنزل الله عز وجل قوله : لمم 


مامد يمك وأَعمك ءا كل نتم وضيك كك الإبوكه ريا 4 لاد *) . 


وفيه قال 1ت : « من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا » للهدا 
فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكمال ويساوى تاركها اليهود والنصارى فى الضلال » وأجدر 


(1) حديث: ( من مات ولم يحبجج' أى مع إمكانه أو مات عن عدم الإمكان بعد وجوده كان : 
عاصيا لله تعالى من حين أمكنه إلى حين موته ولم يكن كامل الإسلام؛ لأن الله سبحانه أكمل 
الإسلام بالحج وإليه الإشارة من باب التغليظ والزجر بقوله: « فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء 
نصرانيا » . قال العراقى : رواه ابن عدى من حديث أبى هريرة والترمذى نحوه وقال : فى : 
إسناده مقال .اه 


قال مرتضى : قد روى هذا الحديث عن أبى أمامة أيضا ولفظه عند الدارمى والبيهقى : « 
لم يمنعه من احج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج ... ' 
والباقى سواء عن سعيد بن منصور وأبى يعلى : ( من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو 
سلطان جائر فلم يحج ... » الحديث » وعند صاحب القوت : « من لم يمنعه من الج 
مرض قاطع أو سلطان جائر ومات وم يحج فلا يبالى مات يهوديا أو تضرانيا » . وعند أحمد 
والبيهقى أيضا : « من كان ذا يسار فمات ولم يحج . 1 .. » والباقى مثل سياق المصنف» وأما 
حديث على عند الترمذى فقد روى مرفوعا وموقوفا ولفظه : « من ملك زادا أو راحلة تبلغه 
إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا : وذلك أن الله تعالى يقول فى- 


1 (كتاب_أسرارالعج) احياء علوم الدين . ظ 1 ْ 
ظ بها أن تصرف العناية إلى شرهها وتفشيل أركانها وسئنها يه وفضائلها واعريها محل ظ 
ذلك ينكشف بتوفيق الله عز وجل فى ثلاثة أبواب : 
(الياب الأول): فى فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق » وجمل أركانها وشرائط وجوبها ٠.‏ ْ 
(الياب الثانى): فى أعمالها الظاهرة - على الترتيب من مبدأ السفر إلى الرجوع . 


جمدح ا امتسد- 


. (الباب الثالث): فى آدايها الدقيقة ره الخفية وأعمالها الباطنة‎ ١ 


ْ قلتبدا بالباب الأول وقيه قصلات ٠‏ .202 20300 20200 ارا 


ام به  :‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع | ليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين # 
(آل عمرن : /90).وقال الترمذى : : ضعيف» وأخرجه ابن جرير والبيهقى كذلك والموقوف إستاده 


وام السب مدن سي نسيل 
“اميد جد 0ه 3 
: 0 
5 ام 9 


3 الوم 
و 


حسن.ء وقال المنذرى: طريق أبى أمامة على ما فيها أصلح من هذه . ا 
1 


- 3 ٍِ 
007 00-0 


7” 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرارالجج) للف 


١ الاب الأول‎ ٠ 
فى فضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها وفيه فصلان‎ 
. ظ الفصل الأول‎ 


فى فضائل الح وفضيلة البيت ومكة وادينة حرسهها الله تعلق ٠‏ 
وقد الرحال ”5 


قال الله عز وجل : 1 ْدق 51 اسأر 596 حإْصَاوع أت رطخ 2ةٍ 4 


(الحج لاا) . 


وقال قتادة ' :ل أمر الله عز وجل إبراهيم م وعلى نينا وغلى كل عليد مصطفى ان 
يؤذّن فى الناس بالحج؛ نادى : يا أيها الناس إن الله عز وجل بنى بيتا فحجوه . 


وقال تعالى : « يراغ كز » (الحج: م0 . قيل : 5200 والاجر 

فى الآخرة » ولما سمع بعض السلف هذا قئال : غُفْر لهم ورب الكعبة » وقيل فى 

تفسير: قوله عز وجل : «إ لبدو آن وكشي (لاعراف: 05 . أى طريق مكة 

يقعد الشيطان عليها ليمنع الناس منها .وقال وم كك : « من حبج البيت فلم يرفث ولم 
يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه750 , ! 


(7) حديث: « من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» قال العراقى: 


أنخر جاه من حديث أبى هريرة. .اه. 


وقال مرتضى: وأخرجه اج ولحاي وابن , ماجه والطبرانى بالق تي ( من 


208 قماته له أحر الحاح المعتمر » كذا ذ‎ - 5 : ١ 


1 
20 


0 
8 للا4ح'7:ر )ه02 (كتاب أفراراهع) 0 20 إحياء علوم الدين  '١١‏ 


/ 


وقال "أيضا يدم : « مارئى الشيطان فى يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه ' 
يوم عرفة وما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام نشد 
إذ يقال : « إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة »”*'"'. وقد أسنده جعفر بن 
محمد إلى رسول الله مِيَلِيِدم » وذكر بعض المكاشفين من المقربين أن إبليس لعنة الله عليه ظهر 
لفق مبروة قتع نتوقة فإكاطر نشل تدك معيار اران باكين الحين لقت رف القلر بور 
له: ما الذى أبكى عينك؟ قال: خروج الجاج إليه.بلا تجارة» أقول: قد قصدوه أنحاى إن 
وهم تعرس دلقم اقان.ه فنا الى اقمل بسيك؟ قال: صهيل الخيل فى سسبيل الله عر 
وجل ولو كانت::فئ:سبيلئ.كان أحب إلى» قال :: فذا«الذى غير :لونك؟ قال: تعاون السمام - 
على الطاعة ولو تعاونوا على المعصية كان أحب إِلى» قال: فما الذى قصف ظهرك؟ قال: وار 
العبد: أسألك حسن الخاتمة أقول: يا ويلتى متى يعجب هذا بعمله أخحاف أن يكون قر وى . 
وقال ليم : ٠‏ من خرج من بيته حاجا أو'معتمرا مات أجرى له أجر ا حاج المعتمر | 


: قا له: ادخل الحنة» 07/157 خم 
انار وير ناك ف مدا ارين لظي وا ا 0-0 


1 00 . لا أن الطبرانى والدارقطنى زادا: , , 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » ١‏ ! 0 
ض لم يرفث ولم يفسق»ء وفى لفظ لمسلم: من إر ل 
أو اعتمر لله» ولفظ الشيخين: من حج فلم ير لم يرفث ولم يا 0 
٠ .‏ لاس 1 ا لفظ ٠‏ 0 . بر و لفبة ته 
البيت فلم يرفث ولم يفسقء» وعند الترمذى ‏ من خم زر 7س له 
تقدم من ذنبه» وقال: حسن صحيح . ظ 
9 ) حديث : « ما 31 الشيطان فى يوم هو أصغر وأدحر ولا احقر ولا أغيط 000 
ا ف كلوه أن أبى عبلة عن طلحة بن عبيد | وم 
عرفة» قال العراقى : رواه مالك عن إبراهيم بن ': ز بن عبن لله 
كريز مرساادا. . 0 00 
وقال مرتضى: ولفظ مالك :. « ما رثى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا ادحر ولا أحقر 
ولا أغيظ منه فى يوم عرفة » وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذ 


لوس 
ْ 4 قا ٠:‏ 1 ر؟ قال: أما أن ' 
العظام إلا ما رئى يوم بدر: « وقيل : ومارثى يوم بدر؟ قال نه رأى جبريل 7 


الملائكة» . والدحر الدفع بعنف على سبيل الإهانة والإذلال» وفى رواية: أدحر ولا أرحق , 
والرحق الطرد والإبعاد وأفعل النى هى للتفضيل من دحر ورحق كأشهر واجن من شهر وجن, 
ومعنى يزع الملائكة أى يقودهم والوازع القائك . 

(74) حديث: ١‏ إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة » وقد أسندء جعفر بن محمد بن على 

ابن الحسين بن على بن أبى طالب إلى رسول الله مركم أى من طريق آبائه هكذا نقله صاحب 
القوت ولفظه وقد رفعه جعفر بن محمد فأسندء وقال العراقى: لم أجد له أصلا . اه . 


سمهب .ل 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الحج) ١م‏ 


وقال م : حال حة مدرو الى نادي ونا تناك وجي ميرد الس لها جراء إلا 


الجنة » 117" . 


وقال حيدم : « الحجاج والعمار وفد الله عز وجل وزواره » إن سألوه أعطاهم وإن 


ير ع 
استغفروه غفر لهم وإن ذعوه استجاب لهم وإن شفعوا شمعوا» "''' . وفى جديث مسند 


_- النسخ 3 وفى القوت : والمعتمر إلى يوم القيامة . وقال العراقى : أخرجه البيهقى فى الشعب من 


حديتك أبى عريرة بستد: ضعيف . أه.,. 


لد الغازى 0 والتيا إلى ؛ يوم القيامة ». (ومن ان 2 الحرمين ل 
يعرض ولم يحاسب وقيل له: ادخل الحنة ' قال العراقى : رواه الدارقطنى والبيهقى من حديث 


عائشة نحوه بسئد ضعيف . اه. 


وقال مرتضئ : ورواه أيضًا العقيلى وابن عدى وأبو نعيم فى الحاية ولفظهم: « من مات فى 
. هذا الوجه حاجا أو معتمرا لم يعرض ولم يحاسب وقيل له : أدخل الحنة » ورواه البيهقى أيضا 

من حديثها : راتت فى ريق ج23 لي وبري الله بوم القانة ولم يحاي 5 70 
رواه الحارث بن أسامة وابن عدى عن جابر ؛ وروى الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى 


وضعفه من حديث سلمان بلفظ : : من مات فى أحد الحرمين استوجب شفاعتى 0 يوم 
القيامة من الآمنين » : 


(9/5) حديث : « حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيهاء وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة »6 
همكذا هو فى القوت» وقال العراقى : أخرجاه من حديث أبى هريرة الشطر الثانى بلفظ: الحج 
الممرور ١‏ وقال النسائى : الحجة المبرورة » وعلد ابن عذى . : ححجة مبرورة . أاهط. 


قال مرتضى: 00 و إلى الخيره ا ار 
اليج امبرور ليس له جزاء إلا الحنة . 


(+/) حديث : ١‏ الحجاج والعمار وفد الله اتعان وزواره إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم 

وإن دعوه استجاب لهم وإن شفعوا شفُّعوا » هكذا هو فى القوت وقال العراقى: رواه ابن ماجه 

من حديث أبى هريرة دون قوله : وزواره » ودون قوله : إن سألوه أعطاهم وإن شفعوا شُمُعواء وله - 

من حذيث ابن عمر : وسألوه فأعطاهم» ورواه ابن حبان. . اه. ولفظ حديث ابن عمر عند 

اليهقى : إن الحجاج والعمار وفد الله إن سألوا أعطوا وإن أنفقوا أخلف لهم» وعنده بلفظ : 

2 يعطيهم ما سألوا ويستجيب لهم ما دعوا ويخلف عليهم ما أنفقواء الدرهم ألف ألف . وعئد 
: البزار من حديث جابر: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم . 


َم ظ (كتاب. أسرارالحج ) إحياء علوم الدييل ' 


من طريق أهل البييت عليهم السلاع : « أعظم الناس.ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله 
تعالى لم يغة له » كن" 
وروى ابن عباس فقث عن النبى متم .أنه قال : « ينزل.على هذا البيت فى كل يوم مائة 
٠ 0‏ ف هل 5 م68 .0 ٠»‏ ع 5 ٠‏ 1 . 1 1 ( بن 
ل ل ل ل ال ا ا 007 


بب-1ب-0000101 0 0 0 2 : « أعظم الناس ذنبسا من وقف يعرف ة 
فظن أن الله لم يغفر له © ولفظ القوت: واو ا ل الل مر ا 
مزدلفة. فقال: من أعظم الناس جرما يا أبا عبد الرحمن فى هذا الموقف؟ فقال: من قال 
للويو يد ابه التي الاو ا 1 
كما للمصتف. اه . وقال العراقى : رواء الخطيب فى المنفق والمفترق والديلمى فى ,اسم 
مووود الب , ا 


5 ماد ن رحمة: ن- للطاه 

(550) حديث ‏ :. « ينزل على هذا البيت فى كل. يوم. نه وعشيرول ر سسمعو ثفن و] 

7 
امات وعشرون للناظرين »© قال العراقى : رواه ابن و والبيهقي ا 

ع عباس بإستاد سن وقال اين حاتم. جذايثك ميتكر . ظ 

قال مرتضى : رن ف ينذا ايع مالا ,اك يريا اطي لع ميد بي . 
9 بها فى آخر حجاته قال : ا لىََ 
ابن أبى بكر المزجاني الحنفى وقد أقام بمكة مذدة و, 0 0 م 

ا يك منعين لاني امكو ع4 بوأجخيرنى على من د بذرجة عمر بن ؛ 
ابن عقيل الحسينى المكى قالا : أعرنا مش ب لبوا يا و 0 
عبد القادر بن يحيى بن مكرم الطبرى عن أيه عن جده ييحبى عن جذه المحب الأخير الطبرى. 
عن عم والده أبى اليمن محمد الطبرى عن والده أحمد بن إبراهيم الطبرى عن أبيه أخير ىّ 
الو ام اح وديس رس مو 0 
ضى الحرمين ا المكى ضير وى 
اح لشي الكو حدقا سحمد بن تق اخواس الك حاا اسح بن سد ير 
القدا ذلك ع انق جرع عن عطادين الى رباك عن اوعبات زليه 0 4 
5 للطلا ا هذا 
البيت كل يوم وليلة عشرين وماثة رحمة: : ستون منها ثفمين» وأربعون للمصل: 0 
للناظرين . هكذا أخرجه العز بن فهر وجار الله بن فهر فى مسلسلاتهماء اننا ارين ون 
معاجمه الثلاثة. ل ا ٠‏ دقال التق 


والعراقى والسخاوى» 5-0000 لت اسيك ضف رد مرتية ال ا شاء ,الله : 


احياء علوم الدين ( كناب أسرار الحج) م 


وفى الخبر : « استكثروا من الطواف بالبيت فإنه من أجل شىء تجدونه فى صحفكم يوم 
القيامة وأغبط عمل تجدونه 00 ولهذا يستحب الطواف ابتداء من غير حج ولا عمرة . 

وفى الخبر : « من طاف أسبوعا حافيا حاسرا كان له كعتق رقبة » ومن طاف أسبوعا فى 
المظر غفر له ما سلف من ذنبه © "١7‏ + ويقال: إن الله عن وجل إذا غمر لعبدهءذتبا فى الموقف 
عمره لكل من أصابه فى ذلك الموقف وقال بعض السلف: إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر 
لكل أهل عرفة » وهو أفضل يوم فى الدنيا . وفيه حج رسول الله َم ٠‏ حجة 
الوداع» ''"".. وكان واقفا إذ نزل قوله عز وجل : ٠‏ ل الْوكحُمك ليت مدع كأ 
ا الك 7و 3 ١‏ 
صم رضت و جمدي © (اللائدة : ") .ء فال اهل الكتاس : لو أنزلت 57 الآية علتا 


تعالى : وفى المناسك لتيب الطبرى عر اين اعباس مزفوحا: يلارل على هذا البيت كوا يوء 
وليلة 'عشرزون ؤمائة رحمة:"شتون .متها اللظائفين تالبيتة» وأربعون للعاكفين حول البيت: 
وعشرون للناظرين إلى البيت٠‏ وفى روايئة قال- : قال رسول الله يدم : « ينزل الله على أهل 
المسجد مسجد مكة كل يوم عشرين ومائة رحمة ...»2 الحديث . وقال فيه: وأربعون للمضلين 
ولم يقل للعاكفين» قال: أخرجهما أبو ذر الهروى والأزرقى . 


ويابايا) اخلايك 37 استحغبؤ ا اين' الطوافكا ابالبيت فإنه بمرخ! أجل 12[ ةوفه حو اسن كال زو القيامة 
وأغبظ عل ا مكذا امل في الفؤؤت إلا أنه قال: من أقل ثذىء+ وهكذا هو فى بعضن 
ننسخ هذا الكتاب» وقال العراقى : زواه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر : استمتغوا من 
هذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع فى الثالثة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . اه. 


قال مرتضى : ورواه بهذا اللفظ أيضا الطبرانى فى المعجم الكبير لكنه لا يوافق سياق المصنف 
فى كل من الوجوه كما لا يخفى . 


(1/ا) حديث : « من طاف أسبوعا حافيا حاسرا كان له كعتق زقبة» ومن طاف أسبوعا فى المطر 
غفر له ما|سلف من ذليه)) أورةء ايحت القوت وقال: روى ذلك عن الحسن ين على قال 
لأصحابه ورفعه إلى رسول الله عتم . اه. وقال العراقى : لم أجده هكذاء وعند الترمذى 
وابن ماجة من حديث ابن عمر: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة» لفظ 
الترمدذى وحسئه . أهص. 

قال مرتضى : وقال الحافظ ابن حجر: حديث الطواف فى المطر رؤاه ابن ماجه من حديث 
عق بإسناد ضعيف بال معتى .اه. وقال: ولفظه عن أبى عقال قال: طفت مع أنس بن مالك : 


(؟7/) جديث  :‏ حج رسول الله ميم حجة الوداع » وكان واقفا إذ نزل قوله تعالى: :أ اليسوم- 


ند (كتاب أسرارالحج) إحياء علوم الدين 


لجعلناها يوم عيدء فقال عمر تيه : أشهد لقد أنزلت هذه الآية فى يوم عيدين اثنين: يوم عرفة 
ويوم جمعة على رسول الله متم وهو واقف بعرفة » وقال عد : « اللهم اغفر للحاج 
. 4اشمء* فيه ا 56 
ْ ولمن استغفر له الحاج . ويروى أن على بن موفق حج عن رسول الله يدم حججا قال: 
ظ ظ ع 6 مه # در هم م شم ه ا عيره م 0 ير سعلمةن _ تيم هه سمس م راس مار 0 5 0 
! ظ -- أكملت لكم ديدكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. # المائدة: 27 , #قال ‏ أهل 
| . الكتساب» ولفظ القوت:: وقال علماء أهل الكتاب : لو أنزلت علينا هذه الآية لجمعلناها يوم 
ظ عيد. ولفظ القوت: بوسها هيدا قال عم فلك | التيند لقد اتريت مده الاية فى ووم جور و 
أخرجه البخارئ ومسلم والترمذى والنسائى» وقال الترمذي:. حسن صسجيح» ولفظ الببخارى . 
ْ 5 9906 . نى بء عوف حدثبا أبو العميس أنخبرنا 5 5 1 
' حا جسن بن المباح ارد سيمع مدر بن عر 8 لا د 00 
[ طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب فاته أن رجلا من السيهود ا اتاو 
كتابكم تقرءونها علينا معاشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اصع 0٠50‏ ” أى كية؟ كال , 
« الْيَوْمَ أكْمَلت لَكُمْ ديتكم وأنمَمت عليكم نعمتي ورضيت لحم الإسم ديا 4 قال عم , 
لقد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذى أنزلت فيه على النبى عايجة وهو © يوم بجمعع | 
1 : 13 أت كما قاله 5 
قال الحافظ : والرجل المذكور هو كعب الأحبار بيك ٠‏ اللبرانى و 
الأوسط وغيره كلهم من طريق رجاء بن أبى سلمة عن 0 7 
قبيصة بن ذؤيب عن كعب أنه قال لعمر ... الحديث» 00 ا 0 مطابق 
ْ جوابه السؤال لأنه ثبت فى الصحيح ع دا 0 العيد إل ' 
ؤ أول النهار ولا ريب أن اليوم الثانى ليوم عرفة عيد للمسلمين» 705 2007 : ام عدا بعير 
ظ إدراكنا استحقاق ذلك اليوم للتعبد فيه» قال : وعندى أن هذه الرواية اتتفى فيها بالإشارر 
ْ 2 0 
ظ وإلا فرواية إسحاق بن قبيصة نص على المراد ولفظه: يوم جمعة يوم عرثه وكلاهما , 
الله لنا عيد. وللطيرانى: وهما لنا عيدء فظهر أن الجواب تضمن انهم اتخذوا ذلك إزير 
عيدا واتخذ اليهود يوم عرفة عيدا لأنه ليلة العيد .اهصل. وقال النووى: فقد اجتمع فى زلا 
5 ملعان وشرفان ومعلوم 7 ْ" نا كلا منهما فإذا احتمعا زاد التعظيم 00 


('لالا) حديث : ١‏ اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الاج » قال العراقى: رواه الحاكم 0 
ظ أبى هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم . اأهل-. ‏ 

ظ قال مرتضى: وتعقب بأن فيه شريكا القاضى ولم يخرج له مسلم إلا فى المتابعات, وقد 
أخرجه البيهقى والخطيب كذلك وفى بعض الروايات قال ذلك ثلاثا فيتاكد طلب الاستخفار 
من الحاج ليدخل فى دعائه يعم وظاهره طلب ندب الاستغفار منه فى سائر الأوقات لكن. 
سيأتى فى قوله قول عمر افيه أن غاية طلبه إلى عشرين ربيع الآأول» وقال الحافظ ابن 

رجب: فإن تأخر وصوله إلى وطنه فإلى وصوله . 


8 
0 
ا مده“ ات بتي 4 را كن عسسيا يي ل ا اي 9 ٠‏ . 101 


إحياء علوم الدين (كناب أسرار الحج) ني 
فرأيت رسول الله ميلد فى المنام فقال.لى: يا ابن وك سحت ا قلت: نعمء قال: 
ولبيت عنى؟ قلت: نعم» قال: فإنى أكافتك بها يوه العناضة الخد بيدك فى الموقف فأدخلك الجنة 
والخلائق فى كرب الحساب: وقال مجاهد ؤغيره من العلماء : إن الحنجاج إذا قدموا مكة تلقتهم 
الملائكة فسلموا على ركبان الإبل :وصافحوا ركبان. الحمر واغتنقوا المشاة اعتناقاء وقال 0 

من مات عقيب رمضان أو عقيب غزو أو عقيب حج مات شهيدا. وقال عمر نيه : الحاج 
مغفور له ولمن. حي له فى شهر ذى المسجة والمحرم وصفر وعشرين من ربيع الأول» وقد كان 
من السلت وهم أن هرا الغزاة 0 يستقبلوا الحسجاج ويقبلوا بين أعينهم ويسألوهم الدعاء 
ويبادروا ذلك قبل أن يتدنسوا بالاثام. روف عن على اين :موقق قال خسنت مننة فلن كان 
ليلة عرفة نمت بمنى فى مسجد اليف فرأيت فى المنام كأن ملكين قد نزلا من السماء ليميا 
ثاب خضز فنادى أحدهما صاحجبه : يا عبد اللهء فقال الآخر: لبيك يا عبد الله» قال: تدرى 
ىم حج بيت رينا عز وجل فى هذه السنة؟ قال: : لا أدرى» قال :حج بيت ربنا ستمائة ألف» 
أنتدرى كم قبل منهم؟ قال: لاء قال: ستة أنفس» قال: ثم ارتفعا فى الهواء فغابا عنى فانتبهت 
فزعا أواغدممت غما شديدا وأهمني أمرى ؛ فقلت : : إذا قبل حج ستة أنفس؟ فأين أكون أنا فى 
_رة أنفس فلما أفضت من عرفة قمت عند المشعر الحرام فجعلت أفكر فى كثرة الخلق وفى قلة 
من قبل منهم فغلبنى النوم فإذا الشخصان قد نزلا على هيئتهما فنادى أحدهما صاحبه وأعاد 
إركلام بعينهء ثم قال: أتدرى ماذا حكم رينا عز وجل فى هذه الليلة؟ قال : فإنه وهب لكل 
واحوض البين باد الف قال: : فانتبهت وبى من السرور ما يجل عن الوصف . وعنه أيضا 
فافيه قال: حججت سنة فلما قضيت مناسكى تفكرت فيمن لا يقبل حجه فقلت: اللهم إنى قد 
هيت حجتى وجعلت ثوابها لمن لم تقبل حسجتهء قال : فرأيت رب العزة فى النوم جل جلاله 
فقال لى «ياطلق عيض على وآنا خلقة البتساء والاسيفياء:وانا اخرو الاتحودين واكره 
الذكرمين وأحق بالجود والكرم من العلمين» قد وهبت كل من لم أقبل حجه من قبلته . 


فذنا (كتاب أسرار الحج) إحياء علوم الدين 


فضيلة البيت ومكة المشرفة 
قال مركم : « إن الله عز وجل قد وعد هذا البيت أن يحجه فى كل سنة ستمائة ألف فإن 
5 0 م : و 0 
نقصوا أكملهم الله عز وجل من الملائكة» وإن الكعبة تحشر كالبروس المزفوفة وكل من حجها 
يتعلق بأستارها يسعون حولها حتى تدخل الحئة فيد خلون منعهاأ ) يفن 3 ظ 


وفى الخبر : « إن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت التنة» وإنه يبعث يوم القيامة له عينان < 

١ 05 : 0 5 5‏ 5 0 1 8 /1) ' 7 ا ٠‏ 1 ل 
ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه نبحق وصدق » 57 0 0 
(1/5) حديث  :‏ إن الله تعالى:قد وعد هذا البيت أن يحجه فى كل سنة ستمائة ألف ؤإن بن 
أكملهم الله تعالى بالملائكة .وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة وكل من بحجها يتعلق سو 
, ع 0ك | معها » هكذا أورده صاحب القوت. وكال ! “رصا 
يسعون حولها حتى تدخل اللعنة فيدخلو 7 < د 21 


أجد له أصلا .اه. | ظ ظ 
ا ظ ش 8 0 0 5 0 ٠‏ القيامة وله عينان ' 
يشهد لمن استلمه بحق وصدق » هكذا هو فى القوت؛ 5 ار مه 
والنسائى مسن حديث ابن عباس: الحجر الأسود من اكن؛ 25 السالى وباقى اليدييش ر 
ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ابن عباس أيضالء م 


الترمذى وحسنه وابن 
من حديث أنس: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت اكنة و ل 0 3 
س 


حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو . أه. 
قال مرتضى. وأخرج الأزررقى موقوفا على ابن عباس 0 - فى الأرض من الور 

الحجر الأسود والمقام فإنهما جوهرتان من جوهر الجنة ٠‏ ولو" هم من آمل يروو 
مسهم ذو عاهة إلا شفاه الله. ولفظ الترمذى عن ابن عباس مرقوعا فى | 7 
الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق . ذفى لفظ 7" 
حبان: له لسان وشفتان» ورواه أحمد فقال: يشهد لمن استلمه بحق . ولفظ حديث عر د 
ابن عمر وعنئد أحمد : له لسان وشفتان» وعنه أيضا: المدجر الأسود من ححمجارة اللويج لول ١‏ 
تعلق به من الايدى الفاجرة ما مسه أكمه ولا أبرص ولا ذو داء إلا برئ : أخرجه سعرر ' 
منصور وعن مجاهد: يأتى الركن والمقام يوم القيامة كل واحد منهما مثل أبى قبيس يشهدان 4 
وافاهما بالموافاة . أخرجه الأررقى» وعبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله وي فقون 
0 مسند ظهره إلى الكعبة: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت النة لولا أن الله طمس نورهىئ 
لاضاء ما بين المشرق والمغرب. أخرجه أحمد وابن حبان وأخرجه الترمذى وقال : حديث ظ 


٠. غريبا‎ 


إخياء علوم الدين (كتاب أسرار الحج) 0 5 


وكان ميم « يقبله كثيرا 2700 
وروى انه 0 : 0 سجد عليه ) نيك 


0 وكان 5175 ب مايه العو 1 2 طرف لض 0 
(3لالا) حديث : «وكان زسول الله ويم يقبله كثيرا ؛ هكذا فى القوت: قال العراقى : أخرجاه من 
حديث عمر دون قوله كثيراء» وللتساتى نه كاذه يقيله كل قر 010 إن رآأه خحاليا . اهب. 
لاسي ريو اا بيدا لازي ترس يل وروينا أنه سجد عليه . 
وقال العراقى: ورواه البزار والحاكم من حديث عمر وصححاأ إسناده 1 


وقتال يرق : وأخرج الذارقطائن عن أبن عباس أن النبى سد حا لسر وأخرج 
الشافعى فى مسنده عنه بلفظ : 'قبّل الركن وسجد عليه ثلاث مزات» وأخرج البيهقى عنه قالء: رأيت 
عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه ثم قال : : رأيت رسول الله عدم فعل هكذاء وأخرج الشافعى 

1 والبيهقى والأزرقى عنه أنه َيه قبل الحجر ثلاثا وسجد عليه إثر كل تقبيلة: قال الطبرى فى 


الام وكره 0 الاره ا وقال: هو بدعة. وجمهور أهل العلم على جوازه 


(يرب/ا) حديث  :‏ وكان 1ط هكذا فى القوت 
ولم يخرجه العراقى ٠‏ وهو فى الصحيحين من حدديث أبى الطفيل وجابر» فلفظ أبى الطفيل 
عند مسلم: كان يقبل الركن بمحجن معه :ويقبل المحجن. ؤلم يقل البسخارى: و ويقبل المحجن » 
ولا أخرجه عزن أن .الطفيل» ولفظ جابر عند البخارئى: طاف رسسول الله يدم على راحلته 
يتلم الركن بمحجنه ثم يعطف ال محجن ويقبله. وأخرج أبو داود من حديث ابن عمر أن رجلا 
سآله عن استلام الحجر فقال: كان أحدنا إذا لم يخلص إليه قرعه بعصاء وقبله عمر فاه ثم 
قال: والله إنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله ويم يقبّلك لما 
قبلتك . أخرجه البخارى ومسلم من حديث ابن عمرء ولفظ مسلم قال: قبل عمر بن الخطاب 
|الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أنى رأيت رسول الله ميم للك اما 
قبلتك وعن عبد الله بن. سرجس قال : رأيت الأصلع - يعنى عمر - يقبل الحجر ويقول: والله 
إنى لأقبلك وإنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأيت رسول الله ميم قبّلك 
ما قبلتك » وعن سويد بن غفلة قال: رأيت عمسر قبل الجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله 
لدم بك حفيا .لم يخرج البخارى فى هذا الحديث التزام الحجر ولا قال: رأيت الأصلع. 
وفى بعض روايات البخارى: ولولا أنى رأيت رسول الله يكم استلمك ما استلمتك ثم بكى 
حتى علا نشيجه أى صوته فالتفت. إلى ورائهه. فرأى عليا كرم الله وجهه فقال : يا أيا الحسن 
ههنا تسكب العبرات هكذا فى القوت» وأخرجه الشامى فى مسنئده وأبو ذر الهروى من حديث 
ابن عمر قال: استقبل النبى ميتم بيده الجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلا يبكى- 


44 (كتاب أسرار الحج) إحياء علوم الدين 


وقبّله عمر غالته ثم قال: إنى لأعلم أنك حجر لا تضرُ ولا تنفع» ولولا أنى رأيت رسول 
الله ميم يقبّلك ما قبلتك » ثم بكى حتى علا نشيجه فالتفت إلى ورائه فرأى عليا كرم الله 
وبعييية ورفين (اللهرعته«ققال :د با اللسين هين بتكن اليزات سعدا ف الدهو ات تقال 
على افيه : يا أميز المؤمنين بل هو يضر وينفع» قال ::وكيف ؟ قال: إن الله تعالى لا أنخذ 
الميثاق على الذرية كتب عليهم كتابا ثم ألقمه هذا الحجر فهو يشهذ للمؤمن بالوقاءً ويشهد على 


<. قفقت فنا م رين خاب يكن فل ا مر ما هذا قل مرا م سكب المر 
(فقال على قيه : يا أمير المؤمنين بل هو يضر وينفع ا 3 : إن الله تعالى لما أخئز 
الميثاة الذرية كتب عليهم كتابا ثم ألقمه هذا الحجر فهو يشهد للمؤمنين بالوفاء 
00 قال للمؤمن وعلى الكاز 2 
الكافرين بالجبحود) كذا فى القوت إلا أنه لم.يقل عليهم وفك - 5000 حامر وقسال 
العراقى: هذه الزيادة فى هذا الحديث أخرجها الحاكم وقال: ليس ال ا 
١‏ 55 5 م «لف إل ئادة ولفظه: 'فقال لى «» 4و : 
فال مرتضى : وأخرج الأزرقى هذا الحديث يتلك الزيدة 0 0 0 3 “سم ايا آ 
ظ . لي ؟ قال: بكتاب الله غز وجلء قال: وأين ذلك من ى اسم 
المؤمنين هو يضر وينفعء» قال :ويم ' ا ال الى 
ْ :0 ش : 0 7 ل ا 1 بك 5 3 ٠‏ م كم 
الله عز وجل ؟ قال: قال الله تعالى : ظوإة أخد ن من بلي 0 بن +000 دريسي. 
5 عم 2م 00 و 18 قار لهاع 2 15 0 ف: *1١ا)‏ قال : فلما م 1 
. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا (الأعرا لق الله مر 
ذريته من ظهره فقررهم أنه الرب وأنهم العبيد ثم كتب ميئاة 5 


آدم مسح ظهره فأخر- 
بع اس الما انتح فاك» قال: فالقمه ذلك الرق وب,)؟ تم 


رق وكان هذا الحجر له عينان ولسان فقال له : ١‏ 0000 71 
هذا الموضع » فقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة» قال: فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيطر 
فى قوم لست فيهم يا أبا حسن . وأخرج الدولابى فى الذرية الطاهرة عن احسين بن على ووو 
. قال: قال رسول الله َيَليِكمِ : لما أخذ الله ميشاق الكتاب جعله فى الحسجر فمن الوفاء ب 9 
ودع الى عنانن عن الت سا 1 أن ززن 7 
استلام الحجر . وفى مثير العزم لابن الجوزى عن ابن عباس عن ٠‏ ن الله لا ). . 
م أسلى وفى مثير العرم 1 1 مناسكه: وإنما قال خز 
من بنى آدم ميثاقهم جعله فى الحجر » وقال الطبرى فى 3 5 
تقبيل الحجر - والله أعلم - لأن الناس كانوا حديثى عهد بعبادة الا صنام عنشى عمر أن يظى 
تعظيم الله عز وجل والوقوف عند أمر نبيه يي وأن دم ل يه الى أمر الله 
بتعظيمها وأن استلامه مخالف لفعل الجاهلية فى عبادتهم الأصنام لانهم كانوا يعتقدون أن 
تقربهم إلى الله رلفى فنبه عمر على مخالفة لا لا ينبغى اد يعبد إلا من يملك 
الضرر والنفع وهو الله جل وعلا . اه. (قيل فذلك هو معنى قول الناس) فى الدعاء (عئر 
الاستلام: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك) يعنون هذا الكتاب والعهد . كذا فى 
القوت.» وهذا الدعاء أخرجه أبو ذر الهروى بزيادة: الله أكبر فى أوله عن على ضاق كما 
يالى 


إحياء علوم الدين (كناب أسرارالحع) د 

الكافر باالجحود » قيل فذلك هو منعنى.قول الناشس مسد اللهم إيمانا بك وتصديقا 

بكتابك ووفاء بعهدك. وروى عن الحسن البصرى َيه أن صوم يوم فيها بمائة ألف يوم وصدقة 

درهم بمائة ألف درهم» وكذلك كل حسنة بمائة ألف» ويقال: طواف سبعة أسابيع يعدل عمرة 
ولاش عبر يدل بعلا واني الخبز الضحيح ااعمرة فى رمضان كحجحة معىا99*" . 


"0 


وقال ماد م : 0 أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أتى هل لقع فيمحشرون معى ثم تو 

أهل. مكة فأحشر 5000 ل" 
(9لا/ا) حديث : «:عمرة فى رمضان كحبجة 4 أخصرجاه من حديث غطاء: سمعت ابن: عباس يحدثنى 
قال: قال رسول الله مركم لامرأة من الأنضار سماها ابن عباس فنسيت اسمها: :ما منعك أن 
فى عن قدالك” لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضج وترك لنا 
ناضحا ننضح عليه قال : فإذا جاء رمضان فاعتمرى فإن عمرة فيه تعذل حجة. وقال 
البيخارى : حجة أو.نحوا معاء» قال: : 'وخرج أيضا هذا الحديثف من طريق جابر : تعليقاء ولمسلم 
من. طريق أخرى : فعمرة فى رمضان تقضى حجة أو.حجة (معى) و سمى المرأة آم سنان» وقد 
0 بو هذا لله ول 0 سنان اسار . 9 العرافى ‏ . : ورواه الحاكم بزيادتها من 


1ك وأحرجه بتلك الزيادة الظبزانى: ونان زوين ازا ين وفى ظريق. 
سمويه داود بن يزيد الأودى ضعيف» وعزاه ابن العربى فى شرح الترمذى إلى ع0 بغير 
شك وقال إنه صحنيح». وقد.روى من غير تلك الزيادة عن. أم معقل ووهب بن : خنيس أخرجه 
ابن ماجه» وحديث الزبير بن العوام أخرجه الطبرانى في .الكبيرء ا ايد أخر جه 
البزار وأما المحديث الذى أورده البخارى تعليقا أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه. وحديث ابن 
عباس الذى أحرجه الشيخان أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن محف ومعنى تعدل حجة أى 
تمائلها فى الثواب لأن الثواب يفضل بفضل الوقت» وقال الطيبى : هذا من باب المبالغة وإلحاق 
الناقص بالكامل ترغيبا وبعئا عليه وإلا كيف يفضل ثواب العمرة ثواب الحج . اه. فعلم أنها 

الا تقوم مقامه فى إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يخرج عن حج الفرض» وفيه أن 
الشىء يشبه الشىء ويعجعل عدله إذا أشبهه فى بعض المعانى لا كلها وأن ثواب العمل زيادة 
شرف الوفت كسما يزيد بحضور القلب وخلص النية وأن أفضل أوقات الغمرة رمضان. نقله 

اللاو فى شرج الجاع ' ظ 
(8/) حديث : « أنأ أول من تنشق عنه الأرض» 0 ثم آتى أهل البقيع فيحشرون معي ١‏ ثم آتى أهل 
مكة فأحشر بين الحرمين » كذا أورده صاحب القوت اف كا روأه الترمذى وحسنه 

وبق انان عن تجقيت: ابن عفر , أهشب. 

قال مرتضى: ولفظهما: اول من تشق الأرض عن ثم أب بكر شم عمر ثم كى أهل البقع 
فيحشرون معى ثم أنتظر أهل مكة . ظ 


3 اسم سوي اونيي يا لاسي مم لشو رسيا ار مسا با سي على الي عاك 


١٠م‏ (كتاب أسرار الحج ) إخياء علوم الدين 


وفى الخير : :« إن آدم مَككدمِ لما قضى مناسكه لقيته الملائكة . 5 وا 


حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام ول 


وجاء فى“الأثر أن الله عز وجل ينظر فى كل ليلة إلى أهل الأرض فأول من ينظر إليه أهل 


الحرم وأول من ينظر إِلِْه من أهل الحرم أهل المسجد الحرام» فمن رآه طائفا غفر له» ومن رأه , 


مصليا غفر له ومن رآه قائما مستقبل الكعبة غفر له وكورشف بعيض الأولياء ع قال: [إ 


رأيت الثغور كلها تسسجا لعبادان ورأيت عبادان ساجدة لحدة» ويقال: لا.تغرب لقني طييين 


إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدال» ولا يطلع الفبجر.من.ليلة إلا طاف به واحد من 
الأوتاد» - وإذا وت ذلك كان سيب رفعه من الأرض فيضبح الناس ود زفغت الكعبة لا يرى 
الناس لها أثرا » وهذا إِذا أتى عليها سي ثم يرقع القرآن من المصاحف 
فيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف» ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكر مئم 
كلمة» ثم يرجع الناسن إلى الأاشغار والأغانى وأخبار الجاهلية ثم يخرج الدجال وينزل عيسى 
عليه السلام فيقتلهء والساعة عند ذلك بمنزلة الكل المقرب التى تتوقع ولادتهاء وفى الخبر : 
«استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع» فقد. هدم مرتين ويرفع فى الثالثة » 2450 . 


),78١(‏ حديث : « إن آدم عليه السلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالوا له: بر حجك يا آدم لقد 
حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام » هكذا أورده صاحب القوت» وقال العراقى : رواه المفضل 
الجندى ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل من حديث ابن عباس وقال: لا يضح * وزواء الازرقى 
فى تاريخ مكة موقوقًا على ابن عباس .أه.. < 

قال مرتضى: ورواه الشافعى مرفوعا على محمد بن كعب القرظى» وأما لفظ حديث 

ابن عباس عند الازرقى على ما نقله الطبرى فى مناسكه قال: : حج آدم عليه السلام فطاف 
بالبيت سبعا فلقيته الملائكة فى الطواف فقالوا: بر جحك يا آدم إنا حججنا هذا البيت قبلك 
بألفى عامء قال: فما كنتم تقولون فى الطواف؟ قالوا: كنا نقول : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء قال آدم : فزيدوا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يذكر عن 
بعض الصحابة وقراء الكتب السالفة: كأنى د كت أجدع اا ع - 
يعنى الكعبة - يهدمها بمعوله حجرا حجرا . 0 

(85/) حديث : « استكثروا من الطواف بهذا البيت تسبل أن برقع فقد مم مرتين ديرفع فى الا 


قال العراقى : رواه البزار وابن حبان والحاكم وصححه من حديث ابن عمر: استمتعوا فى هذا 
البيت فإنه هدم مرتين ويرفع فى الثالئة . وقل تقدم قريبا ثم قال صاحب القوت: ورفعه الذى- 


ش 7 1 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الحج) ظ كلم 
وروى عن على فنقيه عن النبى. ميتم أنه قال : « قال الله تعالى. : إذا أردت أن أخرب ْ 
الدنيا بدأت ببيتى فخربته ثم أخرب البنيا على أثره 4906" , ظ 


اافيجا 


0112000 
كره الخائفون المحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة ظ 


(الأول) : خسوف يؤثر فى تسكين حسرقة القلسي فى الاحتبرام؛ وفكذا كأن عمسن فلك 


يضرب الحجاج إذا حجوا ويقول :يا أهل اليمن يمنكمء ويا أهل الشام شامكم. .ويا أهل العراق 


عراقكم. ولذلك هم عمر: اله بمنع الناس من كثرة الطواف وقال: خشيت أن يأنس الناش بهذا 
«الشانى): تهييج الشوق بالمفارقة لتنبعث داعية العود» فإن الله تعالى جعل البيت. مثابة للناس 

وأمنا أى ينوبون ويعودون إليه مرة بعد أتخرى ولا.يقشؤن منه وطراء وقال بعضهم: تكون” فى بلد: 

وقلبك مشتاق إلى مكة متعلق بهذا البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك فى بلد: 


آخر 3 وقال بعض السلف: كم من رجل بخراسان وهو أقرب إلى هذا البيت ممن 5 به ويقال : 


إن لله تعالى عبادا تطوف بهم الكعبة : تقربا إلى الله عز وجل . 


(الثالث): المنوف من ركوب الخطايا والذنوب بها فإن ذلك مبخطر وحرى بأن يورث مقت 
الله عز وجل لشرف الموضع » وروى عن وهيب بن الورد المكى قال: كنت ذات ليلة فى الحجر 
أصلى فسمعت كلاما بين الكعية والأستار يقول: إلى الله أشكو ثم إليك يا 55006 ألقى من 
الطائفين حولى من تفكرهم فى الحديث ولغوهم ولهوهمء لئن لم يتتهوا عن ذلك لانتفضن 


000 ظ ا, الذى ة 1 
اهارجم كل حجيرييتى إلى الحبل اللي فطع ينه وقال ابن مسعود فنظه: ما من بلد 


بؤاخل فيه العبد بالنيسة قبل العمل إلا مكة + :وتلا قوله تعالى ٠‏ «وََدروفيهإحاه رةه م 


0 لي ب يي يرفع بعد 
ذلك . ظ 


2 


(*7/8) -حديث : « ويروى عن على فاته عن النبى وك أنه قال: قال الله تعالى : إنى إذا أردت 
أن أخرب الدنيا بدأت ببيتى فخربته ثم أخرب الدنيا على أثره ؛ قال صاخب القوت: رويناه عن 


ابن رافع عن على» وقال العراقى: ليس له أصل . 


اومس ممسمد سس مسجم د 0 


0107 ويد عب يي ا ا ل ا ا الع طشضننا 


006 اا ا اا 


.له الوسويهم 5 


000 (كتاب أسرارالحج) إحياء علوم الدين 
َيل 4 ليث 6) . أئ أنه على مجه الأزاكة وان +7 إن الشفات تاعف: بها كه 
تضاعف الحسئات» وكان ابن عباس له يقول: الاحتكار بمكة من الإلحاد فى السرم وقيل 


الكذب أيضاء وقال ابن عباس: لأن أذنب سبعين ذنبا بركية أحب إلى من أن أذنب ذنبا واحدا 
بمكة (وركية منزل بين مكة والطائف). ولخنوف ذلك انتهى بعض المقيمين إلى أنه لم يقض 
حاجته فى الحرم بل كان يخرج إلى الخل عند قضاء الحاجة وبعضهم أقام شهرا وما وضع جنبه 
غلى الأرض» وللمنع من الإقامة كره بعض العلماء أجور دور مكة .ولا تظنن أن كراهة المقام 
يناقض فضل البقعة لأن هذه كراهة علتها ضعف الخلق. وقصورهم عن القيام بحق الموضع » 
فمعنى قولنا: إن ترك المقام به أفضل» أى بالإضافة إلى مقام مع التقصير والتبرم» أما أن يكون 
أفضل من المقام مع الوفاء بحقه فهيهات »وكيف لا ولا عاد رسول الله يله إلى مكة استقبل 
الكعبنة وقال : :إنك لخير أرض الله عز وجل وأحب بلاد الله تعالى إلى ولولا أنى أأخرجت 


منك لما خرجت » 2"*5. وكيف لا والنظر إلى البيت عبادة والحسنات فيها مضاعفة كما 
دكرناه. 1 


(785) حديث : « الا عاد رسول الله وليك ده إلى مكة استقيا الكعبة وقال: إنك خير أرض الله 


وأحب بلاد الله إلى ولولا أنى أخرجت منك لما خرجث » 5 


قال العراقى : رزاه ويا ا النسائى ذ فى الكبرى وابن + ماجه وابن حبان من حديث 
عبد الله بن عدى بن الحمراء 5 0 


قال مرتضى: وعبد الله بن عدى هذا زهرىئى له صحية» اا سد 
بير وهو من رجال الترمذى والنسائى واين ماجهء ولفظ الترمذدى والنساثى أن عبد الله بن 
عدى سمع رسول الله هدم وهو واقف على راحلته على المزورة من مكة وهو يقول لكة: 
والله إنك شير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخصرجت منك ما خمرجت. 
وأخرجه ابن حبان فى التقاسيم والأنواع وسعيد بن منصور فى سنئنه» قال الطبرى فى مناسكه : 
دذكره دنين عن الموطا من حاديث أبى سلمة عن عبسد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول 
الله ميم ولم أره فى موطأ يحيى بن يحيى» وأخرجه أحمد وقال : وهو واقف بالزورة فى 
سوق مكة »وأخرجه رزين أيضا عن ابن عباس أن رسول الله مْدإمٍ حين خرج من مكة وقف 
عند الحزورة وقال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلى ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت 
غيرك. وعلم عليه علامة الموطأ ولم أره فى موطأ يحبى بن يحيى . اه ظ 


ع له 


إحياء علوم الدين (كتاب_أسرار الحج) ااا اا "م 
فضيلة المدينة ينة الشريفة على سائر البلاد 


ما بعد مكة بقدعة أفضل من مديئة رسول الله يوت فالاعمال فيها أيضا مغاعفة؛ قال 
وم : «صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة ة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الديدا 
وكذلك كل عمل بالمدينة بألف ود مدينته الأرض اليم فإن الضلاة 'فيها بخمسمائة صلاة 
فيما سواها إلا المسجد الحرام وكذلك سائر الأعمال . ٠‏ وى ابن عياس عن النبى أنه 


قال: :0 صلاة فى مسججد المدينة بعشرة آلاف صلاة : وصلاة فى المسجمد الأقصى بألف صلاة ؛ 
وصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صللاة 0 


20/87 -حديث . , ضلؤة ان مسيكدن. فاكس بنع أت صلاة فيما : فيما سواه إلا مده لحرامء 4 وكذا أن 
الأعمال فى المدينة كفضل الصلاة او 0 قال العراقى : متفق عليه من 
حديث أبى هريرة » ورواه مسلم من حديث ابن عمر . 


قال مرتضى : ورواه أيضا أحمد والترمذى 506 وابن ماجه من خديث أبى هريرة» 
ورواه أحمد أيضا والنسائى وابن ماجه من حديث ابن عمرء ورواه مسلم أيضا من حديث 
ميمونة». وأحمد أيضا من حديث جبير بن مطعم وسعد وأرقم ولفظهم كلهم : أفضل بدل 
خير» وزاد مسلم والنسائى فى بعض روايات حديث أبَى هريرة: فإنى بآخر الأنبياء وإن مسجدى 
آخخر المساجد. وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث جابر بزيادة : وصلاة فى المستجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. . وأخرجه أحمد وابن حبان من حديث ابن الزبير بزيادة : 
وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسسجدى هذا بمائة ألف صلاة. وأخحرجه البيهقى 
من حديث ابن عمر بزيادة: : وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام وو بيس وصلاة 
االجمعة بالمدينة كآلف جمعة فيما سواها. . وعنده من حديث جابر بلفظ : الصلاة فى مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام »والجمعة في مسجدى هذا أفضل من 
ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وشهر رمضان فى مسجدى هذا أفضل من ألف شهر 

رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام . 


(0/8) حديث ا عبان فا عن الك أنه قال: م١‏ صبلاة ال سيوه البززنة وشيرة ا ف 
صلاة» وصلاة فى المسجد الأقصى بألف صلاة» وصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » 
قال صاحب القوت : رويناه عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا هكذا. وقال الععراقئ : الححديث 
غريب بجملته هكذا » ولابن ماجه من حديث ميمونة بإسناد جيد فى بيت المقدس: آثتوه 
فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فى غيره» وله من حديث أنس: صلاة فى المسسجد 
الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاة فى مسجدى بخمسين أللفت صلاة . اوري إسادودمن 
يضعف .وقال الذهبى : إنه منكر . اهب. 20800 - 


سكت 
ا 


لحري 0 سيت 


صضبب ف ل ريب وا 
1 - 


0-7 
> ابد م اي ينه 


4 ا ا حجن مسحب وميم م ل ا الم 


اجيم لالم ينعن إلى يد 


ظ 
ٍ 


0 عم عمس فس سس ميت 
سس 00د ا للم)لبلل ياه يرت 


( كناب أسرارالحج) إحياء علوم الدين ٠‏ 


وقال لي . : ٠‏ من صبسر على شلاتها رولأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. َ( 0م 


414 


وقال ميم من استطاع أن يموت بالديدة فليمت فإنه ن موت بها أحد إلا كنت له 
شفيعا بو 7 م القيامة»”**" . 
قال مسرتضى : أخرجه ابن ماجه من حديث هشام بن عمار حدثنا أبو الخطاب الدمشقى 
حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهانى عن أنس قال: قال رسول الله تيدم : صلاة الرجل فى بيته 
أبصلاةء وطلاتة ذن مسكة القائل سين وعدرين صلاة. وصلاته فى المسجد الذى يجمع 
فيه بخمسماية صلاة» وصلاته فى المسجد الأقصى بيخمسين ألف صلاة» وصلاته فى المسيجد 
الحرام كائة ألف صلاة. دق الألهانى ضعفه ابن حبان الراوى له عنه أبو الخطاب إن كان هو 
معروف الخياط فقد ذكر ابن عدى هذا الحديث فى ترجمته» وإنّ كان هو عمار الدمشقى ك .: 
عند الطبرانى فهو مجهولء وعند البيهقى من حديث جابر: صلاة اخ المستجد المسزام ماد ة ألف 
: ضلاة وصلاة فى مسجدق ألف صلاة وصلاة فى بيت المقدس خمسماثة صلاة . وعئد الطبرانى 
فى الكبير من خديث أبى الدزداء مثله إلا أنه قال: الصلاة» وفى الحلية لأبى نعيم- من -خديثك اص 
الصلاة فى المسجد الحرام مائة ألف صلاة» والضلاة فى: مسجدى عشرة ألاف صلاة» والصلوة ون 
مسجد الرباطات ألف صلاة .. 00 - وله خب 
(00) حديث رسول الله مويك لاير عل نا ولأ لوكت لضي 


القيامة 8 رواه: مسلم من خنيث أبى هريرة ولين عفر وأبى سعيد قاله العرائي . ولمسلم أيض| 
حديث سعدل: لا .ء يغبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القسيامة ‏ 


وأخرجه الترمذى بلفظ المصنف وأخرجه مالك نحوا من سياق مسلمء وقال الطبرى. قوله 


شهيدا أو شفيعا ليست أو هنا ال عل ل ذهب ايها د وا جام ولو مدا واو سي [ 
ننه باسنا بيك شير ييز الاق بون اال الل على ا ار 0 200 قالم 


كذلك فتكون أو للتقسيمء ويمكن أنه 0 شفيع لبعض أهل المدينة وشهيد لسبعضهم ووم ). 
كيد اللطائيي نيا اضر ار قود ار اه فى عد الات اا لاسي زه 


ذلك مما الله أعلم به» وفى تخصيص هذه الشفاعة أو الشهادة تخصيص زائد بزيادة منزلة لهم 
وقد تكون أو بمعنى الواو وإن كانت شك» فإن كانت اللفظة الصحيحة الشهادة فلا إشكان إى 


هى زائدة على الشفاعة المؤإخرة» وإن كانت الشفاعة فاختصاص أهل ير 
شفاعة أخرى خاصة إما لزيادة الدرجات أو لتتخفيف الحساب أو غير ذلك . 
(8/) حديث ٠:‏ قال موي : ٠‏ من استطاع أن يموت بالمديئة فليمت فإنه لم يمت بها أحد إلا كس ب 
شضيعا يوم القيامة ؛ قال العراتى :* روأه الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عمو ©؛ وقال 
الترمذى : ٠‏ اسيل صمحيتح . 
قال مسرتضى: وروآه أحمد كذلك بسند رجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن عكرمة ولم 
يتكلم فين أجل بسوء » قاله الهيثمى. وكذا روأه ابن أبى شيبة فى المصنف وابن حبان والبيهقى- 


أن 
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وما بعد هذه البقتاع الغلاث- فالمواضع فيها-متساوية إلا الثغور فإن المقام بها للمرابطة فيها فيه . 


تك عت ولذلك قال مين : « لا تفسد.الرحال إلا إلى ثلاثة مسانجبد: المسجد الحرام؛ 


الحبيدا 


الحديث فى المنعم من الرحلة لزيازة المشاهد.وقبور العلماء والصلحاء»ء وما تبين لى أن الأمر 

كذلك بل الزيارة مأمور:بهاء قال موتكم : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا 

9000© . والحديث إنماا ؤزد. فى المساجدا وليس فى معناها المشاهذ لأن المساجد بعد المساجد 

الغلاثة متماثلة» ولا بلد إلإ:.وفيه مسجد فسلا معنى للرحلة إلى مسجد آخخمرء وأما المشاهد فلا 

ولفظلهم كلهم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإنى أشفع لمن يموت بها. والأقرب إلى 

مياق المصنف حديث صمية التيلية: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه لن يموت 
لي إحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا.يوم القيامة. هكذا رواه الطبرانى فى الكبير والبيهة 

0 0 السئن ورويا ممثل ذلك 0 الأسلمينة ورواه الطبرانى خاصة من حديث يتنمة من 

في كانت عند وسول السله-يه :: وعتد ابن حبان عن صميية النكورة بقلي + من اسعطلن 

م .ب آلا يموت إلا بالمدينة فليمت بها .فإنه من يمت بها تثة 2 

0 ,0 0س : «الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ش 000 0 

روو) حديث ١‏ 21 إلى الال مساعد: امسيقد اكرام وقتسيعاى ذا تسعد 

1 » قال العراقى : الحديث متفق 


الأقصى 01 عليه من حديث أَبى هريرة وأبى سعيد . اهمط. ورواه 


السرم 
اعد . 


/ أبى هريرة» ورواه أجمد وعبيد بن حميد 

والترمذدى وابن ماجه من حديث ابي 57 ورواه ابن ماجه أيضا من حديث عيد الله بن عمرو 

ورواة الطبرائى 5-2 الكبير من حديث أبى بصرة الغفارى, ورواه ابن النجارى فى تاريخه من 
35 3 بايا أ ١‏ 0 0 ' . 

53 عبادة بن الصامت» ورواه البارودى والطبرانى أيضا من حديث أبى الجعد الضمرى» 


| العا : 9 م ٠‏ غأا. 0 
يوي ربخ من حديث ابن عمر بلفظ: لا تشد المطى» وعند أحمد وأبى يعلى 


. مرية والطبرانى والضياء من حديث أبى سعيد بلفظ: لا تشد رحال المطى إلى مسسجد 
واس 5 2 ٠‏ 
يذاكر بم 


(تنبيه) : قال عيياض: أجمعوا على أن موضع قبره ميم أفضل بقاع الأرض وأن مكة . 


والمديئة أفضل بقاع الأرض بعدهء ثم اختلفوا فى أيهما أفضل: فذهب عمر وبعض الصحابة 

إلى تفضيا المديئة وهو قول مالك وأكثر المانيين» وذهب أهل الكوفة إلى تفضيل مكة وبه قال 

انق حضيت وان وح من أصحاب مالك وإليه ذهب الشافعى ولكل دليل: والله أعلم : 

و لف « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا ؛ رواه مسلم من حديث 
بريدة بن الخصيب الأسلمى وقد تقدم فى قواعد العقائد . 


م (كتاب أسرار الحج) إحياء علوم الدين 


فيه فله أن يشد الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل: إليه بالكلية إن«شاءء ثم ليت شعرى: هل 
يمنع .هذا القائل من شد الرحال إلئ قنبون الأنبيناء عليهم السلام مثل إبراهيم وموسى ويحيئى 
وغيرهم عليهم السلام؟ فالمنع من .ذلك فى غاية الإحالة» فإذا جوز هذا فقبور الأولياء والعلماء 
والضلحاء فى معناها فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة العلماء فى الحياة 
من المقتاصد». هذا فى .الرحلة أما المقام.فالأولى بالمريد أن يلازم مكانه إذا لم.يكن قصلده من 
السفر استفادة العلم مهما سلم له حاله فى وطنه فإن لم يسلم فيطلب من المواضع ما هو أقرب 
إلى الخمول. وأسلم للدين.وأفرغ للقلب وأيسر للعبادة فهو أفضل المواضع لهء قال تم 

«البلاد بلاد الله عز وجل والخلق عباده فأى موضع رأيت فيه رفقا فآقم واحمد الله تعالى)517" , 
فى الخبر : « من بورك له فى شىء فليلزمه » ومن جعلت معيشته فى شىء فلا ينتقل عنه حتى 
يتغير عليه 770" .' وقال أبو'نعيم: رأيت: سفيان العؤرئ وقد تجعل'جترابه 'علئ' كتفه"وأخخل نعليه 


(91/) حديث .: « البلاد:بلاد الله والخلق عباد الله» فأئ موضع رأيت فيه رفقا فأقم واحمد الله 
تعالن' »© ولفظ القووك-وبعة»التساحد الشبلاثة 'فأئ مسووضعٌ صلح فيه قلبك وسلم للف .ديدك 
واستقام فيه حالك فهو أفضل المواضع لك .وقد جاء: البلاد:بلاد الله تعالى والخلق عباده فى 
موضع رأيت فيه رفقا فأقم :واحمد؛الله تعالئ .:.وقال العراقى : رواه أحمد والطبرانى: من حديى 
الزبير بسند ضعيف . اه. 
قال مرتضى : رواه أحمد. بلفظ : فحيثما أصبت خيرا فأقم . وتيت ملت الى ايت مور 
إل الرضس صن الرما ».فاك الهكدى! فى +سئده من لم «أعرفه 0 التاق وعيرهه ومح | 
الحديث فى قوله تعالى : يا عبادي اين آمنوا إن أرضي افع فإياي 0 4 (العتك رت 3 
وجرى إلى ما ذهب إليه المصئف هنا الزمخشرئ فى الكشاف 1-7 معتىة ااه اله إذا لم ريتسيهل]ا, 
العبادة فى بلد هو فيه ولم يتمش أمر دينه كما يحب فليهاجر لبلد آخر يقدر انه ثيه أسلم قلبا وأصم 
دينا وأكثر عبادة وأحسن خشوعاء قال “ وقذ"جربنا فلم نجد أعون على ذلك من مكة: أب: 


0950 حديث. : ذاهن يورك لها فى اش ءافليلزقه ».كذا فى الدشيج وف بعضها : .من ررق إلهء وهى 
نسخة العراقى» وعبارة القوت: من خفر له وهى بمعنى بورك» قإل العرافى :واه ابن :ماجته. من 
حديتث ألسن سسئد. بحسن ٠‏ أهت: 

قال مرتضى : وأت جه فن طريق الديلمى وغيره» رواه البيهقى كذلك لكن فى سئده محمد 
ابن غبد الله الانضارى وهو ضعيف عَنْ فروة بن ايونس وقد ضعفه الأزدى عن هلال بن جبير 
وفيه جهالة » وفى بعض روايات البيهقى : من رزقه الله رزقا فى شىء فليلزمه (ومن 
جعلت معيشته فى شىء فلا يننقل عنه حتى يتغير عليه ) قال العراقى : رؤاه ابن ماجه من 
جحديك أكائشة لين ليه جبال. زنك [3امب] ل الخخدى رقا 'من-وعضه .فلا يدعه حى - 
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+بيدهء فقلت: إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال: إلى بلد أملاً فيه جرابى بدرهم؛ وفى حكاية 
أخرى : بلغنى عن قرية فيهاء؛ رخص أقيم فيها قال : فقلت: وتفعل هذايا أبا عبد الله؟ فقال: 
5 ؛ إذا سمعتث برخص فى بلد فاقصده فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك» وكان يقول: هذا 
زمان منوء لا يؤمن فيه على الخاملين فكيف بالمشهورين» هذا زمان تَنْقّل يتنقل الرجل من قرية 
إلى قرية يفر بدينه من الفتن» ويحكى عنه أنه قال: والله ما أدرى أى البلاد أسكن» فقيل له : 
خراسان» فقال: مذاهب مختلفة وآراء فاسدة؛ قيل: فالشام+ قال: يشاز إليك بالاضابع .- أراد 
الشبعرة - قيل : فالعراق + قال: بلد الجبابرة» قيل: مكةء قال: مكة تذيب الكبسن واليدن: 
وال له. وجل غريب: عزمت. على الجاورة بمكة فأوضنى:ء قال: أوضيك بثلات : لا تضلين فى 
إزمنى الول» ولا تصحين قرشياء ولا تظهرن صدقة. وإنما كره الصف الخ 
فيختلط بعمله التزين والتصنع . 


ول لاله يتجهى 
ا إذا غاب 


بدخير له أو يشكر له .. اه. وأورد صاحب القوت الجملتين معا فى خديث وتبعه المصنف كنا 
ترى وهما حديثان لكن مخرجهما واحد . 


إحياء علوم الدين ‏ - (كتاب أسرارائعج) - اكلم 


المصل الثانى 
فى شروط وجوب المج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته . 


اما الشرائط): : فشرط صحة الحج اثنان: الوقت والإسلام فيصح حج الصبى ويحرم بنفسه 

بى كين بميزا ويُحرم غنه توليه إن كان صغيرا » ويفعل به ما يفعل فى رثن الارات والسمي 
:ىا وأما الوقت فهو شوال وذو القنعدة وتسع من ذى الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر 
59 ...زم بالحج فى غير هذه المدة فهى عمرة وجميع السنة وقت العمرة: 'ولكن من كان معكوفا 
.وبى اليك ليم منى فلا يتبضى أن يحرم بالعمرة لأنه لا يتمكن. من الافشغال طفيه لاف تقال 
.عمال منى : ٠‏ 
روزا شروط وقوعه من حجة الإسلام فخمسة) : الإسلام» والحرية» والبلوغ» والعقل ؛ 
ني فإن إحسرم الصبى أو العبد ولسكن عتق العبد ويلغ السصبى بعرفة أو بمزدلفة وعاد إلى 
نبل طلوع الفجر أجزاهما عن حجة الإسلام 3 المع عرفة ولسن يعلئهيمًا دم إلا فنا 
...بي بهذ الشرائط فى وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت . 


وك 


و 


اناه روط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ) : : فهو بعد براءة ذمسته عن ححجة الإسلام 
» ثم القضاء لمهم أفسده 1 
الاسلام 2-5 ثم 9 فقسده فى حالة الوقوف» ثم النذر. ثم النيابة» ثم النفل. 


فح حق وكذلك يقع وإن نوى خلافه . 


وهذا التر”- 
١ 5‏ شروط 59 الحج فخمسة): البلوغ , والإسلام, والعقل. وال لحرية», والاستطاعة » 
1 ل.ل ناض الحج لزمه فرض العمرة؛ 0 


ْ م حرام على قول ثم يتحلل بعمل عمر | 6 


يوس اده - 4 2 1 3 
سر ا عه بع ع اا م 5 


2 (كتاب أسسرير ايعع) إحياء ببلوم الدين 

أحدهما : المباشرة وذلك له أسياب : أما فى نفسه فبالصحة» وأما فى الطريق فبأن تكون 
خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدو قاهرء :وأما فى إلمال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه 
كإوالة اهل إولم يكن لاو عفار قة الوطن شديدة؛ وأن غلك دمن زمه ينه في هده 15001 
وان للهما: يمف يتعيونة: وأن نقدر على راحلة أو كرائها بمحمل أو راملة إن امشميلك علين 
الزاملة . ا" < 

وأما النوع الشانى: فاستطافة الشريد 357 وهو أن وي عنه بعد وله 
5 الإسلام لنفسهء, ويكفى نفقة الذهاب بزاملة فى هذا النوع» والابن إذا عرض 
طاعته على الأب الزّمِن صاز به مستطيعاء .ولو بجرض ماله لم يصر به مستطيعا؛ لأن الخدمة 
بالبدنت فيها شرف للوالد وبذل المال فيه منة على الوالد» ومن استطاع لزمه الحج وله التأخير 
ولكته فيه على خطر ء فإن تيسر له ولو فى آخصر عمره سقط عنه» وإن مات قبل احج لقى اله 
عز وجل عاصيا برك الحج وكان الحج فى تركته يحج عنه وإن لم يوص كسائر ديونه» وإن 
استطاع فى سنة فلم يخرج مع الناس وهلك ماله فى'تلك السنة قبل حج الناس ثم مات لقى 
الله عز وجل 'ولا حج عليه“ ومن مات ولم يبح مغ اليسار فأمره شديد عند الله تغالى قال 
عمر نافته : لقدا هممت أن أكتب: فى الأمصار بضرب الحزية على من لم يحج ممن يستطيع إليه 
سبيلا» وعن سعيد بن جبير وإبراهيم و الح ومحافلة: وطاوين: نو علمت رجلا غنيا وجب 
وات عات حر السك ما مات عاية إوبعضهم كان له جار موسر فمات ولم يبخج 
فلم يُصل عليه وكان ابن عباس يقول : من مات ولّم يزك ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا 


وقرأ قوله عز وجل : ل ربت ُجعوز© لد حمز لام ريك 4 اللإميه0 48 . 0 قال : الحج , 


« وأما الأركان التى لاا يصح الحج بدونها فخمسة» : الإحرام؛ 55 والسعى بعده؛ 
والوقوف بعرفة» والحلق بعده على قول» وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف» والواجبات المجبورة 
بالدم ستة: الإحرام من الميقات فمن تركه وجاوز الميقات محلا فعليه شاة» والرمى فيه الدم قولا 
واحدا » وأما الصبر بعرفة إلى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وطواف الوداع فهذه 
الأربعة يجبر تركها بالدم على أحد القولين» وفى القول الثانى : فيها دم على وجه الاستحباب . 


إحياء علوم الدين 2 0000 كتاف أسرازالتك) 20 لفن 


ظ 000 وأما وجوه أداء الج والعمرة فثلاثة 6 : 


الأول: االإفراد وهو الأفضل وذلك أن يقدم الج وحده فإذا فرغ خرج إلى الحل فأحرم 


0 ع 


0 عن و أفنفة انكل لإحرام العمرة الجمعرانة ثم الت: لتنعيم ثم الحديبية 2 وليمن: على المفرد دم إلا 


0 يي 0 
0 


أن يتطوع 2 
الشانى : القران » وهو أن يجمع فيقول : لبيك بحجة وعمرة معاء عبر سحرفاانهنا وك 
5-2 وتندرج العسمرة :تحت الج كما يندرج الوضتوء تحت الغسل إلا أنه إذا طاف وسعى قبل 
د 38 فبعيه محسوب من النسكين» وأما طوافه فغير متحسوب لأن شرط طواف الفرض فى 
1 اه الما . ١‏ ظُ 2 0 1 9 85 5 
4 بن يمع بعد الوقوف وعلى القارنٍ دم شاة إلا أن يكون مكيا فلا شىء عليه لأنه لم يسرك ميقاته 
0 0-0" ظ 200 ا 
الفالث : التمتع» وهو .أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع بالمحظورا 
ون المج ثم يحرم بالج ولا يكون متمتعا إلا بخمسة شرائط : 
بده : ألا يكون من حاضرى المسجد الحرا 
اسهد 
العانى : أن يقدم العمرة على احج . ش 


3 وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر 


لخنامس: أن يكون حجه وعمرته عن شخص واحلدء فإذا وجدت هذه الأوصاف كان مترتعا 
شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة وسبعة إذا رجع 
إلى الوطن؟ وإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى الوطن صام العشرة تتايعا أو متفرقا وبدل دم القران 
9 ,بم والأفضل الإفراد ثم التمتع ثم القران . ْ 
دوآما وظورات الحج والعمرة فستة » : 
الاول : اللبس للقميص والسراويل والخف والعمامة بل ينبغى أن يلبس إزارا ورداء 
ونعلين» فإن لم يجد نعلين فمكعبين» فإن لم يجد إزارا فسراويل» ولا بأس بالمنطقة والاستظلال 


1 امي 0 اااسللسسلللل ريل برب سي لاله 


- اسبينش ساعة جميا ملا 1 
ا لي بيغ 


ءاعايو سار م سي سس لهسم له 


عع مالسا جم ع لومي وي ا ا سف سسسب باه اد ص ليس 


ا لي 0 عاءة اهقاء 3 
ا سيبس م مي ل بم مر سي وم ب يغ ممم سو م 
4 8 8 : ' تو و مو م بس بج ممم م م ب شي وس 


م ظ (كتاب أسرا رالجج ) إحياء علوم الدين 


05 لكان لذ لشن أن بنط انه فإن إحرامه فى, الرأس. وللمرأة أن تلبس كل مخيط 

بعد آلا تستر وجهها بما يماسه فإن [حرامها فى وجهها . 

الثانى : : الطّيب_فليجتنب كل ما يعده العقلاء طبباء ا نه : 

الثالث : الحلق والقلم وفيهما الفدية أعنى دم شاةء ولا بأس بالكحل ودخول الحمام والفصد 
والحجامة وترجيل الشعر . 

الرأبسع : الجماع وهو مفسيد قبل التجلل الأول وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياهء وإن كان 
بعد التحلل الأول لزمه البدئة ولم يفسد حجه . 

٠‏ الخامس ‏ : مقدمات الجماع كالقبلة و الملامسة التى تنقض الطهر مع النساء فهو محرم وفيه 
شاة» وكذا فى الاستمناء» ويحرم التكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لا ينعقد. 

السادس: قتل صيد البزء أعنى ما يؤكل أو'هو متولد من الحلال والحرام» فإن قتل صيذا 
فعليه مثله من العم يراعى فيه التقارب فى الخلقة؛ وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه . ظ 


سس سس 557 


إحياء علوم الدين (كتاب أسرار الحج) نف 


0 اباش 0 
فى ترتيب الأعمال الظاهرة هن أول السمر إلى الرجوع وهى عشر جمل 


رجملة الأولى فى السيرمن أول الخروج إلى الإحرام وهى ثمان ١‏ 

1 «اللاولى فى المال» : فينبغى أن يبدأ بالتوبة.ورد المظالم وقضاء الديو ن وإعداد النفقة لكل من 
.مه نفقته إلى وقت الرجوع ؛ويرد ما عنده من الودائعء ويستصحب من الال الحلال الطيب ما 
يكفيبه لذهابه وإيابه من .غير كتير بل على وجه يمكنه معه التوسع فى الزاد والرفق بالضعقاء 
والفقراء» ويتصدق بشىء قبل 7 ويشترى لنفسه دابة قوية على الحمل لا تضعف أو يكتريهاء 
وإن إكترى فليظهر للمكارى كل ما يريد أن يحمله من قليل أو كثير ويبحصل رضاه فيه . ْ 


« الثانية فى الرفيق © : ينبغى أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير 
3 1 أعانه ء وإت جب شجعه وإت عجز قواه؛ وإن ضاق ضدره 0 ويودع رفقاءه المقيمين 
وإخحوانه وجيرانه فيودعهم ويلتمس أدعيتهم فإن الله تعالى جاعل فى أدعيتهم خيراء والسئة فى 
ول : «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » اااي ريون 

: « فى حفظ الله وكنفه» زود 


معينا عليه إن نسى ذكره 


الوداك يت يقول هن 


أراد التسفسر ك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما 
(5:ةلا؟ , | 
و0 550 )00 أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم اعمالكم (( هكذا هو فى نسخة 3 ْ 


وفى 5 . ٠.‏ 3 يم 5 5 5 0 3 
نك وأمانتك خواتيم عملك . اهم. 
|| 95 دع الله دينك و ور 1 


5 5 | بالإفراد» قال العراقى: رواه ابو داود والترمذى و صعححه النسائى من حيث ابن عمر 
يودعنا: 


قال مرتضى : ورواه كذلك النسائى فى اليوم والليلة والبخارى فى التاريخ وأحمد فى المسند 
وقال الترمذى: صحيح غريب» وأخرج أبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن يزيد الخطمى 
ع كان إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم . 


(794) حديث : كان جَهيتِدهِ يقول لمن أراد السفر  :‏ فى حفظ الله وكنفه » زودك الله التقوى وغفر ذنيك- 


84 00000 (كتاب أسرار الهج ). 0 إحياء علوم الدايق 


اع مضه دهف صشخصيا د ذا سما لله وي سيم ق جع ا ا ع عو ع وير حر سمي 


« الثالشة فى اللخروج من الدار » : ينبغى إذا هم بالخروج أن يصلى ركعتين أولاء يقرأ فى 
الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفى الثانية الإخلاص» فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله 
سبحانه عن إخلاص صاف ونية صادقة؛ و َال “الله أنت الصاحب فى السفر وأنت الخليفة 
فى الأهل والمال رد والأصجابء احفظنا وإياهم مبن كل افة وعاهة . اللهم إنا نسألك فى 
مسيرنا هذا البر والتفيق ومن العمل ما ترضى» اللهم إنا نسألك أن تطوى لنا الأرض وتهون 
علينا السفرء وأن ترزقنا فئن سفرنا سلامة البدن والدين والمال» وتبلغنا حج بيتك وزيارة قبر 
نبيك محمد مِيمْ * اللهم إنا نعوذ بك من وَغثاء-السفر وكابة المتقلب وسوء المنظر فئ الأهل 
والمال والؤلد .زالأضحاب» لم اجعلنا وإياهم فئ جوارك ولا تسلبنا وإياهم نعمتك ولا تغير ما 
بنا وبهم من عافيتك . ظ 
«الرابعة» : إذا د الدار قال : - الله توكلت على الله لا حول ولا قوة 
إلا بالله »رب أعوذ بك أن أضل أد مي أو أذل أ 5 أو أزل أو أَزّل أو أظلم أو أُظلّم أو 
أجهل أو يجهل على ؛اللهم إنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة بل خرجت اتقاء 
سخطك. وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة نبيك.وشوقا إلى لقائك» فإذا مشى قال : 
اللهم بك انتتشرت وعليك.توكلت وبك اعنصمت وإليك. توجهت. اللهم أنت ثقتى وأنت 
رجائى فاكفنى. ما أهمنى وما لا اهتم به.وما أنت أعلم به منى» عز جارك وجل ثناؤك ولا إله 
غيرك» اللهم زودنى التقوى واغفر لى.ذنبى: ووجهنى للخير أينما توجهت. ويدعو بهذا الدعاء 
فى كل منزل يدخل عليه . 


2 ووجهك للخير أينما توجهت ؛ قال العراقى: 0 6 فى الدعاء من حديث أنس وهو عند 
الترمذى وحسنة دون قوله: فى حفظ الله وكنفه . 
قال مرتضى: زؤواة الطواق: فى الكو سر ودين قتادة بن هشام الرهاوى أنه لما ودعه النبى 
يم قال له: جعل الله التقوى زادك وغفر لك. ذنبك ووفقك إلى الخير حيثما تكون. وأخرجه 
البغورى من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبى مده يدم فقال: يا رسول الله إنى أريد سفرا 
فزودنى» قال : زوذك الله التقوى وغفر ذنبك» قال: زودنى » قال: ويسر لك الخير حيثما 
كنت. وقد أخرجه الترمذى كذلك وأخرج الدارمى والخرائطى فى مكارم الأخلاق والمحاملى فى 
الدعاء بلفظ: جاء رجل إلى النبى مَرَِيع يكنم فقال: عد تتفت معى؟ قال : 
غدا إن شاء الله تعالى فأتاه فأخذ بيده فقال له . . . الحديث . 


إحياء علوم الدين. (كتاب أسرار الحج) ىم 


«الخامسة فى الركوب» : فإذا ركب الراحلة. يقول : بسم الله وبالله والله أكير» توكلت 
على الله ولا حنول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» 
سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا إن شاء الله المنقلبون» اللهم إنى 
وجهت وجهى إليك وفوضت أمرى كله إليك وتوكلت فى جميع أمورى عليك أنت حِسِبى ونعم 
الوكيل. فإذا استوى على الراحلة. واستوت محته قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
واللة إكبر سبع مرات» وقال: الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 
الل إنت الحامل على الظهر وأنتِ المستعان على الأمور . 

0 السادسة فى ازول 9 والسنة ألا ينزل حتى يحمى النهار ويكون أكثر سيره بالليلخ قال 
عبج : : جليكم بالدجة فإن الآرض تطوى بالليل ما لاتطوى بالتهاز» 200 وليقل ل ين 
بوريل حجتي.يكوت غوذا على السير ومهنسا اشرق عل امنزل فليقل+ اللهم رن النبماوات الدرئم 
وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياج.وما ذرين 


5-5 البحار ومأ جرين أسألك خير هذا المنزل وخخير أهله. وأعوذ بك من شره وشر ماقيه» 
زات ب 
.ىاف عنى شر شرارهم .فإذا نزل ال منزل صلى ركعتين فيه ثم قال: أعوذ يكلمات الله التامات 
ا لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. فإذا جن عليه الليل يقول: يا أرض ربى 50 


لله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما دب عليك» أعوذ بالله من شر كل أسد وشو 
حية وعقرب ومن شر ساكن البلد دوالك نوما ولا بولداما سكن فى الول والتهان وهو المسميع 
وق - : ّّ 
العليم ٠‏ 

«الابعة فى الححراسة» : ينبغى أن يحتاط بالنهار فلا يمشى منفردا خصارج القافلة لأنه رى 
ييال أو ينقبطع» ويكون بالليل متحفظا عند النوم فإن نام فى ابتداء الليل افترش ذراعهء وإن نام 


:جو حديث: « عليكم بالدلحة © قال السراقى : رواه أبو داود من حديث أنس دون قوله: ما لا تطوى 
النهار » وهذه الزيادة فى الموطأ من حديث خالد بن معدان مرسلا. اه. 
قال مرتضى: أسنده ابن عبد البر فى الاستيعاب من حديث عبد الله بن سعد الأسلمى ورواء 
الحاكم فى احج والجهاد؛ والبيهقى بدون تلك الزيادة ؛وقال الحاكم: على شرطهماء وأقره الذهبى 
فى موضع وقال فى موضع آخر إن سلم من مسلم بن خالد بن يزيد اليعمرى فجيد. وأما سئد أبى 
داود فحسن . 


م 2020202020 (كتاب أسرارالحج) إحياء علوم الدين 
فى آخر الليل نصب ذراعه نضبا-وجعل رأسه فى كفه هكذا كان ينام رسول الله َم فى 
سفره"'*'"' علأنه ربما استشقل النوم فتطلع الشمس وهو لا يدرى فيكون ما يفوته من الصلاة. 
أفضل مما يناله من الحج» والأحب فى الليل أن يتناوب الرفيقان فى الحراسة فإذا نام أحدهما 
حرس الآخر فهو السنة 7" فإن قصله عدو أو سبع فى ليل أو نهار فليقرأ آية الكرسى وشهد 
الله والإخلاص والمعوذتين» ‏ وليقل:: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله»ء حسبى الله توكلت 
على الله ما شاء الله لا يأتئ بالخيرات إلا الله» ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله» حسبى 
الله وكفى» سمع الله لمن دعا » ليس وراء الله منتهى ولا دون الله ملجأء كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلى إن الله قوى عزيز » تحصنت بالله م واستعنت بالحى الذى لا يموت» اللهم احرسنا 
بعينك التى لا تنام واكنفنا بركنك الذى لا برام» اللهم ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت . 
ثقتنا ورجاؤنا الهم ١‏ اعطف غلينا قلوب عبادك وإمائك برأفة ورحمة إنك أنت أرحم الراحمين . 


571270111 1-9 1 0 21111 
الشرف على كل شرف» ولك الحمد على.كل حال . ومهما هبط سبح» ومو | شاف الوحشة فى 
سغره قال: سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السماوات بالعزة والبروت . 


() حديث : «فإن نام فى أول الليل افترش ذراعه؛» وإن نام فى آخخر الليل نصب ذراعه وجعل 
رأسه فى كفهء هكذا كان ينام رسول الله يم فى أسفارة 6 قال العراقى : رواه أحمد 
والترمذى فى الشمائل من حديث أبى قتادة بسند صحيحء» وعزاه أبو مسعود والدمشقى 
والحميدى إلى مسلم ولم أره فيه . اه 


قال مرتضى : وجدت بخط الشيخ زين الدين القرشى الدمشقى المحدث فى هامش نسخة 

العراقى ما نصه: ليس هو بصحيح فى مسلم وإثما هو زيادة وقعت فى حديث أبى قتادة الطويل 
فى نوم النبى َعم وأصحابه فى الوادى» فأصل الحديث فى مسلم دون هذه الزيادة التى 
وقعت فى بعض رواياته فى السندء وعزاه 0ت المسانيد بجميع رواياته إلى 
مسلم وليس كذلك» ولفظ هذه الزيادة : كان رسول الله 0 إذا عرس وعليه ليل توسد 
بيمينه» وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعذه . 

(9/90) حديث : « أن يتناوب الرفيقان فى الحراسة فإذا نام أحدهما حرس الآخرء ذاك هو السنة ؛ قال العراقى: 
رواه البيهقى من طريق ابن إسحق من حديث جابر فى حديث فيه؛ فقال الانصارى للمهاجرى: أى الليل 
أخحب إليك أن أ : 3 كقفك» أوله أو آخره؟ فقال : لا بل اكفنى أوله. فاضطجع الملماجرى , 
الحديث. والحديث عند أبى داود لكن ليس فيه قول الأنصارى للمهاجرى . 


إحياء علوم الدين ( كناب أسرار الحج) الى 
الجملة الثانية فى آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة وهى خمسة ١,‏ 

« الأول » : أن يغتسل وينوى به غسل الإحرام» ‏ أعنى إذا انتهى إلى الميقات المشهور الذى 
يحرم الناس منه ويتمم غسله بالتنظيف ويسرح لحيته ورأسه ويقلم أظفاره ويقص شاربه 
ويستكمل النظافة التى ذكرناها فى الطهارة . ظ 


1 الفانى » : أن يفارق الثياب المخيطة ويلبس ثوبى الإاحرام فيرتدى ويتزر بثوبين أبيضين 
لمكن هو 8 الثياب إلى الله عز وجل» ويتطيب فى ثيابه وبدنه ولا بأس بطيب يبقى جرمه 
يعد الإحرام - رئى بعض المسك على مفرق رسول الله حول بعد الإحرام عا كسان اميا 
قبل الأحرام ْ 0 


لثالث » : أن 5 / 00 
2 | يصبر بعد لبس الثياب حتى تنبعث به راحلته إن كان راكبا أو يبدا بالسير 


إن كان راجلا فعند ذلك ينوى الرحرام بالج أو بالعمرة قرانا أو إفرادا كما أرادء ويكفى مجرد 
النية لانعقاد الإحرام ولكن السنة أن يقرن بالنية لفظ التلبية فيقول: لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» وإن زاد قال: لبيك وسعديك 
والخير كله بيديك والرغباء إليك لبيك بحجة حتقا تعبدا ورقا» اللهم صل على محمد وعلى آل 
+ 


« الرابع) : إذا انعقد إحرامه بالتلبية المذكورة فيستحب أن يقول: اللهم إنى أريد احج 
9 وأعنى على أداء فرضه وتقبله منىء :الهم إنى نويت أداء فريضتك فى الحج فاجعلنى 
من الذين استجابوا لك ووفدك الذين رضيت عنهم وارتضيت وقبلت وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك 
واجعلنى منهم »اللهم فيسر لى أآداء ما نويت من الحمج. اللهم قد أحرم لك لحمى وشعرى 
(9) حديث : ١‏ رئى وبيص المسك على مغرف رسول الله كم بعد الإحرام مما كان استعمل قبل 


الإحرام » قال العراقى : متفق عليه من حديث عائشة» قالت : كنت أنظر إلى وبيص المسك 
... الحديث . 

فال مرتضى: وثمامة فى مفرق رسول الله .ينم وهو محرمء هذا لفظ مسلمء ولفظ 
البخارى : الطيب بدل المسك ومفارق بدل مغرق» وزاد النسائى وابن حبان: بعد ثلاث وهو 
ار وفى رواية لمسلم كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يعجد ثم أرى وبيص المسك فى 
رأسه ولحيته بعد ذلك . 


0 ظ 0 . (كتاب أسرارالعج) 02020202020097 إحياء علومالدين 
ل ات | ااا وا /ه إن )ري ا 

ودذمى وعصبيبى ومحى وعظامى. وحرمصسكتك على نفسى النساء 'والطيت ولبس المخيظ ابتغاء وجهك 

والدار الآخزة. .ومن. وقت الإحرام عليه المحظورات الستة التى ذكرناها من قبل فليجتنيها ٠‏ 


ف الخامس 8 ؛ يستحب تجديد التلبية فى دوام' الإحترام خضوصا عند اصطدام الرفاق وعند 
اجتماع الناس وعند كل صعود وهيوط وعند كل ركوب ونزُول- رافعا بها صوته بحيث لا 6 
حلقه ولا ينبهر «فإنه لا ينادى أصم ولاغائبا» 1" كما ورد فى الخبرء ولا بأس برفع الصوت | 


3 © سه 


5-5 


بالتلبية فى المساجد الثلاثة فإنها مظنة المناسك» أعنى المسجد الحرام ومسجد اليف وسح > 


(6) حديث : :قال عم .لا ينادى أصم ولا-غائبا » قال العراقى : متفق عليه من حديث أبى 
مو سي , . أه. 


قال مرتضى: أخرجه البخارى من طريق سفيان الثورى ومسلم من طريق حفص بن غياث 

.. ومحمد بن فضيل::وأبو داود من طريق. أبى إسحاق الفزارى.وابن ماجه من رواية جرير كلهم عن 
عاصم الأحول عن أبى عثمان عن أبى موسى قال:. كنت مع النبى كم فى سفر فأشرفنا على 
واد » فقالوا : لا إله إلا الله والله أكبرء وجعلوا يجهرون بالتكبير» فقال النبى مَيَتكم : يا أيها 
الناس: اربعوا على أنفسكم فإنكم :لا تدعون أضم ولا غائبا إغما تدعون سميعا قريبا وهو 
معكم . وأخرجه مسلم أيضا عن أبن بكر بن أبى 'شيبة: عن عاصم وأئخر جه أحمد عن أبى معاوية 
الضرير» وأخرجه عبد بن حميد عن حسين الجعفى عن زائدة كلاهما عن عاصم مثله إلا 
أن فى رواية زائدة : أنه معكمء وأخرجه مسلم أيضا من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه 
عن أبى عثمان النهدى عن أبى موسى الأشعرى قال : كنا مع رسول الله بكم فى سفر 
فكان الرجل إذا علا ثنية أو عقبة قال: لا إله إلا الله والله أكبرء فقال النبى ميك : إنكم 
ل تدعون أصم ولا غائبا. أخرجه الترمذى والنسائى واين خحزيمة جميعا عن محمد بن 
بشار عن مرحوم بن عبد العزيز.عن أبى نعامة السعدى عن أبى عثمان مثله إلا أن فى 
لفظ أبى نعامة: فلما أشرفنا كبر الناس تكبيرة رفعوا بها أصواتهم. والباقى سواء وترجم 
البخارى فى الصحيح باب رفع الصوت بالإهلال» وأورد فيه حديث أنس : صلى النبى 
وشيم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذى الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. 
وفى المضتف لابن آبى شيبة من نظريق المطلب:بن غيد الله بن خنطب قال :: كان أصحاب :وسول 
الله ويم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقى 
عن أبى حازم: كان أصحاب رسول الله مده إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح 
أصواتهم. وأخرج سعيد بن منصور من حديث أبى الزبير عن جابر وعن ابن عمر أنه كان يرفع 


صوته بالتلبية حتى سمع دوى صوته من الجبال. وأخرج البيهقى عن عائشة قالت : خرجنا مع 
رسول الله وكيم فما بلغنا الروحاء حتى سمعنا عامة الناس وقد نحت أصواتهم. وعن أنس 
مثله» فهذه الأخخبار كلها تدل على جواز رفع الصوت حتى يبح » والمعتمد عند الفقهاء حديث أبى 


مو سى المتقدم : 


احياء علوم الدين (كتاب أسرار الج ) 3م 
الميقات؛ وأما سائر المساجد فلا بأس فيها بالتلبية من غير رفع صوت. وكان حِيَنكم إذا أعجبه 
شىء قال : 7 لبيلك إن ١‏ لعي عيش الآخرة 6 


الجملة الثالثة فى آداب دخول مكة إلى الطواف وهى سدة : 
« الأول» : أن' تختجل :الى طواى الى - 7 98 5 . 1 
و سوك مكةة" والافسالات ١‏ 21 مد ةةالددو ةو ) 
تسعة : السو و3 و 
الآول: الإحرام من الميقات: ثم للذحول مك : 


ثم لطواف القدومء * جه 27 
مما وم للوقوف بعرفةء 
لوقف بمزدلفة ؛ ثم نا دنه اعغعسال لرمى الجما 0 0 3 


الثلاث : 
ْ ساق خض . : دك غسل لرمى كر لجنل لراك 
الؤذاع» اولم اير الشافعى لله .فين الجديد التثل الطلؤا الزيارة ولطواف الوداع 


2 الشانى »6 


فتعود إلى سبعة . 
910 يقول عند الدخحول فى أول الحرم وهو جارج مكدة . اللهم هل| بخرمك 
و أمئلك ترم سمى ودمى وشعرى وبشرى غلى البناد وأمى من عذابك يوم تبعت اداه 

: . .0 . 5 دده 
واجعلنى من أوليائك وأهل طاعتك 1 


« العالث »6 : أن يدخل مكة من جانب الأبطح وهو من ثنية كذاء - 
رسول الله عَم من جادة الطريق إليها ”' '" فالتأسى به أولى» وإذا 
- بضم الكاف - وهى الثنية السفلى والأولى هى العليا . 
(: 4) ليث : « كان وسول الله ملكتم إذا أعسيه. شيء قال: لبيك إن الميش عيش الآتخرة © قال الدرا. : 


رواه الشافعى فى المسند من حديث مسجاهد مرسلا بنحوه وللحاكم وصححه من حديث ابن عباس أَنْ 
رسول الله يردم وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك؛ قال: إنما الخير ير الآخرة»: 'اف_. 


بفتح الكاف - عدل 


رج تريخ ام انة كنا 


قال مرتضى: رواه من حديث عكرمة عن ابن, عباس :ورواء. كذلك ابن بشبرية والبيهقى.وزواة 
سعيك بن اقنضسؤر من ليث عكرمة مر سا قال:: “نظر عو إلى .من تجدوله وأهراواقف بعرقة 
فقال: فذكره »وأما الشافعى فإنه رواه فى المستد عن سعيد بن سالم ختئن. ابن جَريج عن حميد 
الاجرج عن مسجاهد قال :كدان التي ,لكك ظهرمع الارحية © ليك اللي العداف جين ,لدي 6 
قال: حتى إذا كان يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعنجبه ما هو فيه فزاد فيها: لبيك إن العيش 
عيش الآخرة .كذا فى تخريج الحافظ» وأخرج أبو ذر الهروى فى مناسكه من حديث أنس أن 
النبى ميتم أحرم من ذى الحليفة فلما انبعثت به راحلته لبى وتحته قطيفة تساوى درهمين فلما 
رأى كثرة الناس رأيته تواضع فى رحله وقال: لاعيش إلا عيش الآخرة . 


.8 ديت : « فخل لك مكة من جانب الابطح.وهو ثنية كداء - بفتخ الكاف"والمك.-.غعدل- 


٠ 200‏ (كتاب أسراراذعج) إحياء علوم الدين 
١ 7‏ الرايع » : إذا دخل مكة وانتهئ إلى رأس الردم فعنده يقع بره على البيت فليقل: لا 
إله إلا الله والله أكبر ء اللهم أنت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام. اللهم معدا جات مطرحه و كرح ترح اللي ترروه تعطيما ووه تشريفا وتكريما 
وزده مهابة وزد من حجه برا وكرامة ؛ اللهم اع لوي آبواب رحمتك موص باكيم 
الشيطان الرجيم . 


والفنافى 38 زذا بوشن لمحل ارام فالغل مو انين لنسية ولتقل © سي الله ونالله 
من الله وزلن الله:وقق سبيل الله وعلى مل رسول الله يوك 6 فإذا قرب من اليك فال: 
الكقمعة لله وإسلام علق عيناذه لين امتطلتى» اللهح عل على معن ةلك رست اكه وعارن 
إبراهيم خليلك وعلى جميع أنبيائك ورسلك» وليرفع يديه وليقل: اللهم إنى أسألك فى مقأمى 
هذا فى أول مناسكى أن تتقبل توبتى وأن تتجاوز عن خطيئتى وتضع عنى وزرى» الحمد لله 
الذى بعتن بيته الحرام الذى جعله مثابة للناس وأمنا وجعله مباركا وهدى للعالمين» اللهم إنى 
عبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك جئتك أطلب رحمتك وأسألك مسألة المضطر 
الخائف من عقوبتك الراجى لرحمتك الطالب مرضاتك . 


« السادس »© : أن تقصد الحجر الأسود بعد ذلك وتمسه بيدك اليمنى وتقبله وتقول : اللهم 
أمانتى أديتها وميثاقى وفيته اشهد لى بالموافاة »فإن لم يستطع التقبيل وقف فى مقابلته ويقول 
ذلك ثم لا يعرج على شىء دون لطراف رقو طرات القدوم إلا أن يجد الناس ف فى المكتوبة 
فيصلى معهم ثم يطوف . 


- رسول الله جَيّتدُم من الطريق إليها فالتأسى به يكم أولى » وإذا خرج خرج من كدى- بضم 
الكاف - وهى الثنية السفلى » مما يلى باب العمرة . 
ميري 11 1 0777ظص2 
طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس» وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من 
الثنية السفلىء» وفى رواية: من كداء من الثنية العليا التى بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى» 
وعن عائشة فيه أن النبى ميلم دخل عام الفتح من كدى وخرج من كداء من أعلى مكة» 
وفى رواية: دخل عام الفتح من: كداء من أعلى مكة؛ زاد أبو داود: ودخل فى العمرة من كدى» 
قال هشام: وكان عروة يدخل على كليهما من كداء وكدى وأكثر ما يدخل من كدى وكان 
أقربهما من منزله» وقال مسلم: أكثر ما يدخل من كداء . 


إحياء علوم الددين ( كناب أسرار الحيج) 1م 


الجملة الرايعة فى الطواف: . ْ ا 5 
فإذا أراد افتتاح الطواف إما للقدوم وإما لخيره فينبغى حكن أن يراعى أمورا سئة 2 5 
«الأول» : أن يراعى شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث فى الشوب والبدن والمكان 

وستر العورة» فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام وليضطيع قبل ابتداء 

الطواف وهو أن يمجعل وسعط ردائه نحت بحت إبطه الامن ويجمع طرفيه على منكبه الأيسر فيرخى 
ده وات التلبية عند ابتداء الطواف ويشتغل بالادعية التى 

ف ا" ظ ظ ظ 
« الشاتى »: إذا فرغ من الاضطباع فليُجعل البيست على يساره وليقف عند الحجر الأسود 

. وليتنح عنه قليلا ليكون الحجر قدامه فيمر بح بجميع الحجر بجميع بدنه فى ابتداء طوافهء وليجعل 

بينه وبين البيت قدر ثلاث خطوات ليكون قريبا من البيت فإنه أفضلء ولكيلا يكون طائفا على 

الشاذروان فإنه من البيت وعند الحجر الأسود قد يتصل الشاذروان بالأرض ويلتبس به والطائف 
عليه لا يصح طوافه لأنه طائف فى البيت والشاذروان هو إلذى فضل عن عرض جبدار اليف 


بعد أن ضيق أعلى الجدار ١‏ من هذا الموقف يبتدئ الطواف . 


« الثالث »: أن يقؤل. قبل ممجاورة 550000-67 الطواف : سول والله أكبر اللهم 

إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد ميم ٠‏ ويطوف» فأول ما 
يجاوز الجر ينتهى إلى باب البيت فيقول: اللهم هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرمك وهذا 
الأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار.- وعند ذكر المقام يشير بعينه إلى مقام إبراهيم عليه 
لسلام - اللهم إن بيتك عسظيم ووجهك كترم وانت أرحم الراحمين فأعذنى من النار ومن 
الشيطان الرجيم» وحرم لحمى ودمى على النار وأمنى من أهوال يوم القيامة واكفنى مؤنة الدنيا 
والآخرة» ثم يسبح الله تعالى ويحمده حتى يبلغ الركن العراقى فعنده يقول: اللهم إنى أعوذ 
بك من الشرك والشك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر فى الأهل والمال 
والولدء فإذا بلغ الميزاب قال : اللهم أظلنا تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اسقنى 
بكأس محمد ميتم شربة لا أظمأ بعدها أبداء فإذا بلغ الركن الشامى قال : اللهم اجعله حجا 
فوووا وبجيا وكررا ودجا بعتورا ركارة ان تبورء يا عزيز يا غفور رب اغفر وارحم وتجاوز 


بغنا” ظ (هكئاب أسرارالحج ) 00 إحياء علوم الديل , 
عما تحلم إنك ] أنت ٠‏ الأ عر الأكرم: فإذا بلغ الركن اليمانى قال: اللهم ! نى أعوذ بك من الكفر 
ْ وأعوذ بك من الفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وا ممات, وأعوذ بك من الخزى فى الدنيا 
والآخرة 2 ويقول بين الركن اليمانى والحجر الأسود: اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا برحمتكء فتئة القبر وعذاب النار فإذا بلغ الحجر الأسود قال : اللهم اغفر لى 
يرحمتك اغوة برب هذا اللتجر مك الدية والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر» وعند ديد 


06 5 فيطوف كذلك سبعة رم يلعو بهله الأدعية فى كل شوط . 


« الرابع »: أن يرمل فى ثلاثة أشواط 5 فى الأربعة الأخرى على الهيئة المعتادة» 
ومعنى الرمل الإسراع فى المشى مع تقارب الخطا وهو دون العدو وفوق المشى المعتاد» والمقصود 
منة ومن الاضطباع إظهار الشطارة والجلادة والقوة هكذا كان القتصد أولا قطعا لطمع الكفار 
وبقيت تلك اكد والأفضل الرمل مع الدنو من البيت فإن 9 يمكنه للزحمة فالرمل مع 


(0) حديث : مشروعية الرمل والاضطاع قها لطمع الكفار وضيت تلك السة. أما الرمل ففى 
الصحيحين عن ابن عباس: قدم رسول الله حيدم وأصنحابه مكة فقال المشركون : إنه يقدم 
عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلى الحجر وأمرهم النبى 
يدم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم» فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى .قد وهتبهم» هؤلاء أجلد مناء وفى رواية: كانوا إذا تغيبوا من 
قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون تقول قريش: كأنهم الغزلان» وفى رواية لأحمد: فأطلع 
الله نبيه على ما قالوا فأمرهم بذلك. وفى رواية للبخارى من حديث عمر: يوي 
كنا راءينا به للمشركين وقد أهلكهم الله» ثم قال: وم مبنعة رسو الله 55 : فلا نحب أن 
نتركه » وأما.الاضطباع ففى رواية لأبى داود من حديث ابن عباس أن النبى ينيدم وأصحابه 
اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم ' ثم قذفوها على عواتقهم 
اليسرى وللطبرانى من هذا الورجه :واضطبعواء وروى أبو داود أيضا وابن ماجه والحاكم 
وصححه من حديث عمر قال: فيم الرملان الآن وكشف المناكب وقد أعز الله الإسلام ونهى 
الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله يدم ٠‏ وقد رواه البزار 
المي القن بنرا لمق مول عاو ا ا 00 
0-0 لا قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على بمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعاء ورواه أيضا 
من حديث ابن عمر أنه يدم رمل من الحجر ؛ وحديث جابر بهذا اللفظ وأخرجه أحمد من 
0 ثلاثا ومشى أربعا » ورواه ابن ماجه من حديث أبى الطفيل؛) وإذا فهمت هذا فاعلم أن 
فى الرمل صورا إحداها حيث يسن الرمل فإئما يسن فى الأشواط الثلاثة الأول» وأما الأربعة 
الأخيرة فالسنة فيها الهينة . 


03[ تيت و تزع ادن باغو ما ين 


إحياء علوم الدين للإمام الغزالى موسوعة إسلامية كبرى لا يستغنى عنها كل مسلم 
فقد جتمع فيه الإمام الغزاليٌ أمور الإبلام على امه شنب : العبادات , والمعاملات » 
والمهلكات, والمنجيات» فأجاد وأفاد : 

وقد أورد الإمام الغزالئ آلاف الأحاديث كانت مصدرا لآرائه بعد كتاب الله؛ أتى بها 
محذوفة الأسانيد , 

وقد عنى الحافظ العراقى بتخريج بعض الأحاديث وتعقب مصدرها ثم جاء السيد 
محمد الرييدى الشهير يمرتضى فاستكمل عمل الحافظ العراقى وتعقب بعض الأحاديث العى 
لم يجد لها الحافظ العراقى أصلا فذكر لها أصولاً تقويها وتنقلها من الضعف إلى القوة وذلك 
بالرجوع إلى أمهات كتب الحقاظ . 

ولقد قام شيخ المحدثين فى عصره فضيلة الشيخ محمد الحافظ التجاتى بمراجعة 
تخريجى الحافظ العراقى والسيد مرتضى الزبيدى ورأى جمعهما فى كتاب واحد وه وأحد 
أعماله الجليلة المتعددة كترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل, وذخائر المواريث فى الدلالة 
على مواضع الحديث للنابلسى ... وغيرها من أعمال لم يقصد بها إلا وجه الله عز وجل . 

اتفق جمهور العلماء على أن الحديث الضعيق يعمل به فى فضائل الأعمال لأنها مأمور 
بها أمرا عامًا ولااتصطدم بعقيدة ولا:باصل من الأصول ولا تحل حراما ولا تحرم خلالاً. وقد 
يسو العلماغرالا جاديث اإسعيفة بجوار الخلازح الست إزاالضتميخ ليرداذ اليد بذ قوة وعدا 
معروف فى فن الحديث . 


بمشيئة الله تعالى ستوالى « دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع » نشره فى أعداد متتابعة . 
والله ولى التوفيق: 


